الفصل الأول :              مدارس التفسير في عهد الصحابة ومناهجها

 تمهيد:
       الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ، خلق الإنسان علمه البيان ، جعل التعلم فريضة على المسلم ، وعبادة من أعلى أنواع العبادة وأسماها ، وناط الخيرية بالتعلم والتعليم ، وبدأ الرسالة الخـالدة الـخاتمة بكلمة : اقـرأ ، ولم يبدأ بفرض صوم ، أو صلاة ، أو زكاة ، أو جهاد للدلالة، على أهمية ذلك في بناء الإسلام.

      (( إن العلم والتعلم دين ، وإن الدين علم ويقين ، وإن العلم يدعو إلى الإيمان ، والإيمان يقود إلى العلم ، فكل من العلم والإيمان يمكن أن يكون مقدمة ونتيجة للآخر في الوقت نفسه)) (
) إذ لا يسوغ للمؤمن أن يعيش بدون علم يقربه من ربه تعالى ، ويجلي عنه ظلمات الجهل ، وغوائل الطريق ، ودياجير الضلالة . 

     ((فعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد )) (
) . وكلما كان العلم من منبع صاف ، كان تأثيره أبلغ ، وفائدته أعظم ، ومن هنا تكمن أهمية التعليم .

      ((ويرى كثير من أهل العلم أن مهنة التعليم أشرف المهن ، وأفضلها ، لأنها مهنة الأنبياء في تعليم الناس وإرشادهم وتربيتهم ، ولأن مستقبل الأمة بأيديهم من حيث 

التقدم والتخلف في مجالات العلوم والصنائع والتدين والتخلق وفي بناء أجيال الأمة
ولهذا لا مبالغة إذا قيل : إن صناعة الأمة وتشكيلها بأيدي هؤلاء المعلمين ، إذ إنهـم 
كما يكّونون ويشكّلون الأجيال تكون الأمة على شاكلتهم في المستقبل )).(
)  
ولقد قيض الله لهذه الأمة رجالاً ، وقفوا حياتهم لحفظ شريعة ربهم ، والذود عنها (( فدأبوا على ذلك زمانهم ، واستفرغوا فيه جهدهم ، فحفظت بهم الرسالة ، حتى وصلت كما أنزلها الله ، لا اعوجاج فيها ولا انحراف ، فهم دعامتها وحماتها ، ولم يكن لهم غاية من ذلك إلا ابتغاء رضوان الله تعالى )) (
)  وما بلغوا هذا الشأو العظيم،وهذه المنزلة الرفيعة ؛ إلاّ بتمسكهم بكتاب ربهم العظيم ، والأخذ بنهجه القويم ، فبالقرآن يسود العلماء ، وبالقرآن ترشد الأمة ، وبالقرآن يسمو العلم ؛ لأنه النبع الفياض ، والمعين الصافي الذي لا كدر فيه ، وهو الحق المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . الذي استوعب كل مسائل الفرد والجماعة ، وجعل قضاياها محلاً للتحليل ، وأوجد لهم العلاج الجذري السريع ، قال عز من قائل عليماً:{                                }. (
) 
        ولقد كان جيل الصحابة الأطهار (  والتابعين لهم من أشد الأمة تمسكاً بالقرآن الكريم ، واعتصاماً بنهجه القويم ، وتمثلاً بأوامره ونواهيه ، وتحاكماً إليه، ولقد زكاهم الله بذلك وأثنى عليهم في محكم التنزيل فقال تعالى :{                }(
) وقال سبحانه :{             ... } الآية (
)  

 وعليه فالواجب على الأمة من بعدهم أن تنهج النهج نفسه الذي نهجوه ، وأن تسلك مثل المسلك الذي سلكوه ، وأن تسبر أغوار ذلك الجيل العظيم ، وأن تدرس تاريخهم المشرق (( وأن تجدّد الصفحات المشرقة فيه ، وتذكر الأعلام الذين كان لهم شأن في الحياة ، وتأثير في المجتمع ، وإذكاء للفطر ، وتنوير للعقل ، وأياد بيضاء في الـعـلم لتعترف بفضلهم ومآثرهم ، وتوجه الأجيال للتأسي بهم ، ليكونوا خير خلف لخير سلف وليعرف الجيل الحاضر جهاد سلفهم ، ومنهج حياتهم الذي وصلوا به إلى أطراف المعمورة وارتفع إلى عنان السماء ، وخلدوا بصماتهم في مختلف البلدان ، وحملوا مشعل الحضارة عدة قرون ، وشاركوا في التراث الإنساني في جميع العلوم )) (
)  

  وفي هذا الفصل سيوضح الباحث سيرة الأئمة الأعلام، والمعلمين الكرام، الذين كانت لهم مدارس في التفسير ، من الصحابة وتلاميذهم التابعين ، والذين برزوا في هذا العلم من خلال المباحث الآتية :
· المبحث الأول : مدرسة التفسير بمكة المكرمة .
· المبحث الثاني : مدرسة التفسير بالكوفة .
· المبحث الثالث : مدرسة التفسير بالمدينة المنورة .
· المبحث الرابع : مهمات المنهج التعليمي في ترسيخ مقومات المجتمع .
المبحث الأول :

مدرسة التفسير بمكة المكرمة 

     لقد كان العلم بمكة يسيراً زمن الصحابة ، لكون مجتمعهم الأكبر بمهاجر رسول الله (  المدينة النبوية ، ثم كثر هذا العلم في أواخر عصرهم في البلد الحرام ، واستمر في أيام التابعين وزمن أصحابهم ، حيث احتضنت مكة زمن التابعين حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما ، الذي صرف جل همه ، وغاية وسعه في علم التفسير ، وربى أصحابه على ذلك ، فنبغ منهم أئمة كان لهم قصب السبق بين تلاميذ المدارس في علم التفسير وكانت (( مدرسة التفسير التي قامت على يد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بمكة المكرمة ))(
) 
يقول عنه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب (  :(( نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ولا يلومني أحد على حب ابن عباس )). (
)
      ويُعزى ذلك إلى علم ابن عباس ، ونبل أصله ، وكمال عقله ، واتساع علمه ، وحسن تعليمه ، ورعايته لتلاميذه ، وحرصه على نبوغهم وتقويمه المستمر لمعارفهم ، وقد أثنى عليه الكثيرون من الصحابة والتابعين . 
      كما (( احتلت هذه المدرسة المكانة العالية في قلوب المؤمنين ، الساكنين ، والثائبين إلى بلد الله الحرام ، الحجاج ، والعمار ، والزوار ، بل أخذت مكة بألباب كل مؤمن رآها، أو تمنى أن يراها )). (
)
       ويقول تلميذه عطاء بن  أبي رباح رحمه الله تعالى :(( ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس ، أكثر فقهاً ، وأعظم خشية ، إن أصحاب الفقه عنده ، وأصحاب القرآن عنده ، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع )). (
) 
       ولذا سوف يعرض الباحث نبذة عن ترجمته (  ، وبيان مكانته العلمية، وسر نبوغه متعلماً ، ومعلماً للمدرسة المكية : 
السيرة الذاتية لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - :

اسمه ونسبه :

       هو الصحابي الجليل (( عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، أبو العباس القرشي الهاشمي ، ابن عم رسول الله (  ، كني بابنه العباس ، وهو أكبر ولده ، وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية ، وهو ابن خالة خالد بن الوليد (  أجمعين  )).(
) 
  مولده :

   كان مولده (  في الشعب ، وبنو هاشم محصورون قبل خروجهم منه بيسير ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين . (
) 
   وكان ابن عباس رضي الله عنهما (( يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة، وأتي به النبي (  فحنكه بريقه ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين )). (
) 
       وتوفي النبي (  وهو ابن ثلاثة عشر سنة ، وقيل عشر سنين، وذكر سعيد بن جبير أن ابن عباس قال:(( توفي رسول الله (  وأنا مختون، وقد جمعت المحكم على عهد رسول الله ( قلت : وما المحكم ؟ قال : المفصل )).(
) 
      وثبت عنه في الصحيح أنه قال (  :(( كنت أنا وأمي من المستضعفين ، كانت أمي من النساء وكنت أنا من الولدان ، وهاجر مع أبيه قبل الفتح ، فاتفق لقياهما النبي (  بالجحفة ، وهو ذاهب لفتح مكة ، فشهد الفتح وحنيناً والطائف عام ثمان، وصحب النبي (  حينئذٍ ولزمه ، وأخذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال وأخذ عن الصحابة علماً عظيماً مع الفـهم الثاقب ، والبلاغة والفصاحة، والجمال، والملاحة، والأصالة والبيان)).(
) 
      وفي السير(( أنه صحب النبي (  نحواً من ثلاثين شهراً ، وحدّث عنه بجملة صالحة ، وعن عمر ، وعلي ، ومعاذ ، ووالده ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي سفيان صخر بن حرب ، وأبي ذرّ ، وأبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت وخلق . وله جماعة أولاد ؛ أكبرهم العباس ، وبه كان يكنى ، وعلي أبو الخلفاء ، وهو أصغرهم، والفضل ، ومحمد ، وعبيد الله ، ولُبابة ، وأسماء .  وكان وسيماً ، جميلاً ، ومديد القامة ، مهيباً ، وكامل العقل ، ذكي النفس ، من رجال الكمال،  ومسنده (  ألف وست مائة وستون حديثاً، وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون، وتفرد البخاري له بمائة وعشرين حديثاً، وتفرد مسلم بتسعة أحاديث)). (
)     

وفاته :

وتوفي ابن عباس في الطائف سنة ثمان أو سبع وستين، وقد عاش إحدى وسبعين سنة)).(
) 
   العوامل المكونة لشخصية ابن عباس العلمية :
       أسهمت عدة عوامل في بناء شخصية ابن عباس رضـي الله عنهما، حيـث   (( توافرت لها مجموعة من المكونات رسمت لها هذا التميز، وهذه المكونات منها ما هو فطري لا يد للإنسان فيه ، وإن كانت له اليد الطولى في صقله وتهذيبه ، ومنها ما هو مكتسب )) (
)  وقد كان (  يحرص كل الحرص على صقل مواهبه ، وإبراز قدراته من جميع النواحي ، ويمكن حصر العوامل المكونة لشخصيته فيما يلي :

1- الدعاء النبوي له :

       لقد أكرم الله ابن عباس بدعوة مباركة من في الرسول (  ، وهو النبي الكريم المستجاب الدعوة ، حيث دعا له فقال :(( اللهم علّمه الحكمة )) ، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال :(( اللهم علّمه الكتاب )). (
) وفي رواية أخرى قال ( (( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )) (
)  

     ولقد كان هذا الدعاء النبوي سبباً في تميز ابن عباس رضي الله عنهما ، حتى أصبح مقدماً في الفقه والتفسير ، بل إنها أوجدت لديه الدافعية والحماس لطلب العلم، والحرص عليه ، والصبر على تلقيه وتعلمه ، وكانت هذه الدعوة بحق توفيقاً من الله تعالى له لكي يكون رأساً في فهم كتاب الله تعالى ، وتأويله وتفسيره . 

      وكان ابن عباس رضي الله عنهما يتباهى وحق له بدعوة الرسول (  حيث قال : فيما يرويه تلميذه مجاهد عنه:(( رأيت جبريل عند النبي (  مرتين، ودعا لي رسول ( بالحكمة مرتين )).(
) 
2 - صفاته الشخصية :
          تميز ابن عباس رضي الله عنهما بصفات جعلته مقدماً بين أقرانه عند كبار الصحابة (  ، فقد كان لحسن تفكيره ، وسلامة منطقه ، وقوة حجته ، أثره الواضح في تقديمه على غيره . فقد قال عمر بن الخطاب (  لعبد الله بن عباس :(( والله إنك لأصبح فتياننا وجهاً ، وأحسنهم عقلاً ، وأفقههم في كتاب الله (   )). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( كان عمر يسألني مع أصحاب محمد ، وكان يقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا ، فإذا تكلمتُ قال : غلبتموني أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الغلام الذي لم يجتمع شؤون رأسه (
)  )). (
) 
       ويصفه تلميذه مسروق بن الأجدع رحمه الله بقوله :(( كنت إذا رأيت عبد الله بن عباس قلت : أجمل الناس ، فإذا تكلم قلت : أفصح الناس ، وإذا تحدّث قلت: أعلم الناس. وقال : خطبنا ابن عباس ، وهو على الموسم ، فافتتح سورة النور ، فجعل يقرأ ويفسر ، فجعلت أقول : ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله ، ولو سمعته فارس والروم و الترك لأسلمت )). (
) 
        ولعل هذا يبين المكانة الرفيعة التي وصل إليها ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير ، واللغة ، وحسن المنطق .
         وقد أثنى عليه سعد بن أبي وقاص (  مبيناً ذكاءه ، وفطنته ، وعلمه، وحلمه، فقال :(( ما رأيت أحداً أحضر فهماً ، ولا ألبّ لباً ، ولا أكثر علماً ولا أوسع حلماً من ابن عباس ، ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات ، ثم يقول عندك قد جاءتك معضلة ، ثم لا يجاوز قوله ، وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار، وسأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (  أحد أصحاب ابن عباس عن خلقه ، فقال:(( يا أمير المؤمنين ، إنه آخذ بثلاث وتارك لثلاث : آخذ بقلوب الرجال إذا حدّث ، وبحسن الاستماع إذا حُدّث ، وبأيسر الأمرين إذا خُولف ، وترك المراء ، ومقارنة اللثيم ، وما يعتذر منه )).(
) 
3- بيئته :
         إن الإنسان ابن بيئته، يتأثر ويؤثر فيها، وثمت علاقة قوية لما يحيط بالإنسان من أحداث (
) ، وابن عباس ( واحد من هؤلاء الذين ينطبق عليهم مثل هذا المفهوم ، حيث تعتبر البيئة التي عاش فيها ابن عباس رضي الله عنهما أحد العوامل المهمة التي لها أثر كبير في شخصيته ، وهذه البيئة موصوفة بالتسابق إلى الخير، وإلى الاغتراف من بحر العلوم، ولذلك لم يمضِ غير وقت قصير حتى صار ابن عباس من أكبر أساتذة الدنيا، وروّاد العلم في التفسير، نظرا لأن الصحابة الأطهار (  كانوا يتسابقون إلى العلم والفقه ممتثلين قول الرسول ( القائل : (( من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين )). (
)      

      ولقد أسهمت البيئة العلمية التي عاش فيها ابن عباس في تكوينه العلمي ، حيث انطلق يطلب العلم والحكمة ، فأصبح عَلَمًا بارزاً في القرآن الكريم وتفسيره، وصاحب مدرسة متميزة ، ولا يستغرب ذلك ، فقد تربى في مدرسة النبوة .
4- معلموه :
        لقد حصل ابن عباس رضي الله عنهما على هذا العلم الغزير مع حداثة سنه ، من ملازمته للنبي ( حيث كان ( يلازم النبي (  في آخر حياته ملازمةً تامةً ،      (( حتى كان يبيت عند خالته ميمونة رضي الله عنها، ويراقب النبي ( ، ويصلي معه)). (
)  ويتعلم من النبي ( في سفره ، وإقامته ، وفي خارج بيته وفي داخله ، حتى فاق بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض العلوم ؛ وذلك لشدة قربه منه (  .    (( وقد كانت ملازمة ابن عباس للنبي (  مدة  ثلاثين شهراً ، حتى قبض النبي (  ، وعمره ثلاثة عشر سنة  كما ذكر الذهبي في السير )). (
) 
       وانتقل ابن عباس بعد وفاة النبي (  إلى كبار الصحابة يطلب العلم، فكان يعتاد إلى أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، ونحوهم من كبار الصحابة (  أجمعين .

       وكان ابن عباس يشعر وهو يسمع كبار الصحابة يقولون :(( سمعت رسول الله (  يقول كذا ، ورأيت رسول الله (  يفعل كذا ، بأنه قد فاته خير كثير ، ولم يكن بسبب منه صنعته يداه ، بل ذلك هو قدر الله ، فكان هذا يحدوه إلى أن يبذل جهده في حمل كل ما يستطيع حمله عن كبار الصحابة رضوان الله تعالى علهم )) (
) 
       وعن عكرمة (
)  ، عن ابن عباس قال :(( لمّا قبض رسول الله (  قلت لرجل من الأنصار : هلمّ فلنسأل أصحاب رسول الله (  فإنهم اليوم كثير . فقال :واعجباً لك يا بن عباس ! أتُرى الناس يفتقرون إليك ، وفي الناس من أصحاب رسول الله (  من فيهم؟ قال : فتركت ذلك ، وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله (  عن الحديث، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل ، فأتوسد التراب، فيخرج فيراني فيقول : يا بن عم رسول الله ، ما جاء بك ؟ ألا أرسلت فآتيك ؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك فأسألك عن الحديث )). (
) 
 5-  حرصه على طلب العلم : 

          لقد كانت شخصية ابن عباس رضي الله عنهما شخصيةً متكاملة ، متعددة الجوانب ، لا سيما جانب طلب العلم وتحصيله ، فقد حرص (  منذ صغره على اكتساب العلم والتزود منه ، حيث لازم النبي (  ، وروى عنه أحاديث كثيرة ، وتتلمذ على كبار الصحابة ؛ حتى بزغ نجمه كعالم ومعلم للأمة .   يقول ابن عباس رضي الله عنهما :(( وجدت عامة علم رسول الله (  عند هذا الحي من الأنصار ، وإن كنت لآتي الرجل منهم ، فيقال: هو نائم ؛ فلو شئت أن يوقظ لي ، فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قلبه )) (
) 
    ويذكر طاووس (
)  تلميذ ابن عباس عن معلمه أنه قال :(( إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي (  )).(
) 
     (( وقد قال المهاجرون لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب : ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس ؟  قال : ذاكم فتى الكهول ؛ إن له لساناً سؤولاً ، وقلباً عقولاً ، وقال ابن عباس : لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر ، وكان عمر يقول لي : لقد علمت علماً ما علمناه )). (
) 
    6- خشيته وتقواه :
          لقد عاش ابن عباس حياته الأولى في كنف رسول الله (  ، وأطلع على عبادته ، وخشيته من الله تعالى ، فكان يتلقى دروساً عمليةً في عبادة الله والإخلاص له، ثم صحب من بعده الخليفة عمر بن الخطـاب التقي المتعبد الـورع ، فلا عجب بعد ذلك أن ينشأ محباً لعبادة الله مقبلاً عليها، راغباً فيما عند الله، تاركاً للشبهات، وقّافاً عند حدود الله. كما يذكر تلميذه طاووس عنه تعظيم حرمات الله (، حيث يقول رحمه الله : (( ما رأيت أحداً أشدّ تعظيماً لحرمات الله من ابن  عباس )). (
) 
       وعن أبي مليكة (
) رحمه الله قال :(( صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة ، فكان إذا نزل، قام شطر الليل. فسُئل : كيف كانت قراءته ؟ قال : قرأ {          }.(
) فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج )).(
) 
         وكان (  شديد البكاء من خشية الله ، فقد وصفه أحد تلاميذه فقال :     (( رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء. وكان (  حيياً فعن مولاه عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه لم يكن يدخل الحمام إلاّ وحده ، وعليه ثوب صفيق ، يقول : إني أستحي من الله أن يراني في الحمام متجرداً )). (
) 
      وعندما ذهب بصره أتاه الذين ينقبون العيون ويسيلون الماء ، فقالوا :(( خل بيننا وبين عينيك نسيل ماءهما ، ولكنك تمكث خمسة أيام لا تصلي ( يعني قائماً ). قال : لا والله ولا ركعة واحدة ، إني حُدثت أنه من ترك صلاةً واحدةً متعمداً لقي الله (   وهو عليه غضبان )). (
) 
العلوم التي برع فيها ابن عباس رضي الله عنهما : 
            كان ابن عباس (  مُلماً بأنواع من العلوم ، ومنها القرآن الكريم وتفسيره، وفقه الحلال والحرام ، وكانت له دراية بحديث النبي (  ، و إلمام بالشعر ولغة العرب . يورد ابن الجوزي عن أبي صالح(
) قوله :(( لقد رأيت من ابن عباس مجلساً لو أن جميع قريش فخرت به لكان فخراً ، رأيت الناس اجتمعوا  حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب . قال : فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه فقال :ضع لي وضوءاً . قال : فتوضأ وجلس ، وقال : اخرج فقل لهم: من أراد أن يسأل عن القرآن وحروفه و ما أراد منه فليدخل.  قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة . فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه ، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر .

       ثم قال : إخوانكم . قال : فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل . قال : فخرجت فآذنتهم حتى ملؤوا البيت والحجرة . فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به ، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر .      

      ثم قال : إخوانكم . قال : فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل . قال : فخرجت فقلت لهم . فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به ، وزادهم مثله .

           ثم قال : إخوانكم. قال : فخرجوا . قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل. قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة . فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به ، وزادهم مثله . 

        ثم قال : إخوانكم . قال : فخرجوا. قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الـكلام فليدخل . فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة . 
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به ، وزادهم مثله . قال أبو صالح : فلو أن قـريشاً 
كلها فخرت بذلك لكان لها فخراً ، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس )) (
) 
وفي هذا دلالة واضحة على المكانة العلمية التي وصل إليها ابن عباس ( وتنوع المعارف العلمية لديه، ومن ذلك قول عمرو بن دينار (
)  :(( ما رأيت مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس: الحلال ، والحرام ، والعربية ، والأنساب ، والشعر )).(
) 
       ومما يدل على المكانة العلمية الرفيعة التي وصل إليها ابن عباس رضي الله عنهما ما وصفه به أحد أصحابه فقال :(( كان ابن عباس قد فات الناس بخصال : بعلم ما سُبق إليه ، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه ، وحلم ونسب ، وما رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه  من حديث النبي (  منه ، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه ، ولا أفقه في رأي منه ،  ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه ، ولا أعلم فيما مضى ، ولا أثقب رأياً فيما احتيج إليه منه ، ولقد كان يجلس يوماً ما يذكر فيه إلاّ الفقه ، ويوماً ما يذكر فيه إلاّ التأويل ، ويوماً ما يذكر فيه إلاّ المغازي، ويوماً الشعر ، ويوماً أيام العرب ، وما رأيت عالماً قط جلس إليه إلاّ خضع له ، ولا وجدت سائلاً سأله إلاّ وجد عنده علماً . قال : وربما حفظتُ القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيتاً . وقال عطاء (
)  : ما رأيت مجلساً أكرم من مجلس ابن عباس ، أكثر فقهاً ، ولا أعظم هيبةً ، أصحاب القرآن يسألونه ، وأصحاب العربية يسألونه ، وأصحاب الشعر يسألونه ، فكلهم يصدر في واد واسع )). (
)  
       ولعل في الآثار السابقة أكبر دليل على ما وصل إليه ابن عباس من غزارة علمية، وتنوع معرفي ، أهله ليكون إماماً من أئمة العلم بعامة ، والتفسير بخاصة .
أسباب تقدم ابن عباس في التفسير :
            يعود تقدم ابن عباس ( في التفسير وتميزه في فهم القرآن الكريم على غيره من أئمة التفسير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم  إلى جملة من الأسباب يجملها الباحث فيما يلي :
1-  دعاء النبي (  له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل:
       ظفر ابن عباس رضي الله عنهما بدعاء النبي (  له بالفقه في الدين والعلم بالتأويل ، حيث قال (  :(( اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل )). (
) 
    بل إنه (  (( دعا له بالحكمة مرتين )). (
) فاستجيبت تلك الدعوات المباركات الزكيات، (( فكانت فتحاً لقلبه ، ونبوغاً في عقله ، وصواباً في رأيه ، وحين نرجع إلى تأويله ، نرى أثر هذه الدعوة النبوية جلياً ، واضحاً في تقدمه بين الأصحاب ، وسبقه في ميدان العلم بالقرآن وتفسيره )) (
) يوضح ذلك عنايته واهتمامه ( بالتأويل  ، وإقبال المتعلمين ، عبر القرون على أقواله في القرآن وتفسيره 
2- ملازمته لعمر بن الخطاب :
         تعتبر الصحبة ، والملازمة للعلماء أحد وسائل التميز ، والنبوغ في المجال التحصيلي العلمي ، ولذلك كان من أسباب تقدم ابن عباس ونبوغه في التفسير ملازمته لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  ، الذي شجعه وحثه على طلب العلم وهيأ له المشاركة الفاعلة بين كبار الصحابة ، فكان يدنيه ويقربه من مجلسه بين أهل بدر من الصحابة (  ، فعن تلميذه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :(( كان عمر (  يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم . فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مثله ؟ فقال: فإنه ممن قد علمتم. فأذن لهم يوماً وأذن لي معهم. فسألهم عن هذه السورة: (              (.(
)  فقالوا : أمر الله  (  نبيه إذا فتح الله عليه أن يستغفر وأن يتوب إليه . فقال لي : ما تقول يا بن عباس ؟ فقلت : ليس كذلك، ولكنه أخبر نبيه (  بحضور أجله فقال :(      ( فتح مكة (         (  أي فعند ذلك علامة موتك     { فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنّهُ كَانَ تَوّاباً (.فقال لهم عمر ( : كيف تلومونني عليه بعد ما ترونه ؟ )). (
) 
وكان عمر بن الخطاب ( يقول لعبدالله بن عباس : (( والله، إنك لأصبح فتياننا وجها، وأحسنهم خلقاً، وأفقههم في كتاب الله ( )) (
) . وفي هذا الأثر يتبين عناية عمر ( بالموهوبين ، وأهمية تشجيعهم من خلال بيان خصائص المتعلم حيث أبان أمير المؤمنين عن أبرز خصائص ابن عباس ( .
    كما كان عمر (  يحرص على تدريب ابن عباس على الروية ، والأناة ، وعدم الاستعجال في الإجابة ، مع علمه بنبوغه ، وسلامة منطقه ، وصواب جوابه .

فعن ابن عباس (  قال :(( كان عمر يسألني مع أصحاب محمد ، وكان يقول لي: لا تتكلم حتى يتكلموا ، فإذا تكلمت قال : غلبتموني أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الغلام الذي لم يجتمع شؤون رأسه )). (
)  

       وروى ابن عباس قال :(( قال لي أبي : إن عمر يدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلاثاً : لا تفشين له سراً ، ولا تغتابن عنده أحداً ، ولا يجربن عليك كذباً . قال الشعبي (
) : قلت لابن عباس : كل واحدة خير من ألف ، فقال ابن عباس : بل كل واحدة خير من عشرة آلاف )).(
) 
         وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يتحدث في مجلس عمر (  حياءً منه وإجلالاً له ، وكان عمر (  يستحثه على الحديث تشجيعاً له في العلم ، وتنشيطاً له للمشاركة مع كبار الصحابة .
    فقد قال عمر (  يوماً لأصحاب النبي (  :(( فيم ترون هذه الآية نزلت (       ((
)  ؟ قالوا : الله أعلم . فغضب عمر فقال : قولوا نعلم أو لا نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين . قال عمر : يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضُربت مثلاً لعمل ، قال عمر : أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر : لرجل غني يعمل بطاعة الله (، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله )). (
) 
    وعلق ابن حجر رحمه الله بقوله : (( وفي الحديث قوة فهم ابن عباس ، وقرب منزلته من عمر ، وتقديمه له على صغره ، وتحريض العالم تلميذه القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم )). (
) 
وكان عمر (  يحرص على الجلوس مع فتيان الصحابة وصغارهم ويدارسهم شيئاً من العلم ، والقرآن ، (( وكان (  إذا صلى السبحة وفرغ ، دخل مربداً له، فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن ، منهم ابن عباس فيأتون فيقرأون القرآن ويتدارسونه ، فإذا كانت القائلة انصرفوا . فمروا بهذه الآية: (         ((
) ، فقال أحدهم : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ، فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه : اقتتل الرجلان! فسمع عمر ما قال ، فقال : وأي شيء قلت ؟ قال : لا شيء يا أمير المؤمنين ! قال: ماذا قلت ؟ اقتتل الرجلان ؟ قال : فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى ههنا من إذا أُمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ، يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم، قال هذا: وأنا أشتري نفسي ! فقاتله ، فاقتتل الرجلان ! فقال عمـر : لله بلادك(
) يا ابن عباس )). (
) 
    ومع كثرة ملازمة ابن عباس لعمر (  زادت معرفته بجوانب شخصيته ومكانته وقدره ، بل ويتبين لديه علمه وفطنته وفهمه ، الأمر الذي جعله يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه ، ويقول : (( غُص غوّاص )) (
) .
      وعن سعد بن أبي وقاص قال:(( ما رأيت أحداً أحضر فهماً، ولا ألبّ لّباً، ولا أكثر علماً، ولا أوسع حلماً من ابن عباس،ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول: (( قد جاءت مُعضلة، ثم لا يجاوز قوله، وإن حـوله لأهل بدر )).(
) 
     ولما كان السؤال شكل من أشكال تلاقح العقول وأسلوبا تعليميا فاعلا كان ابن عباس حريصاً على سؤال عمر بن الخطاب والتزود من علمه وملازمته ، مع حيائه منه وإجلاله له . 

   فقد روى (  قال :(( مكثت سنةً وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين ، فما أجد له موضعاً أسأله فيه ، حتى خرج حاجاً ، وصحبته حتى إذا كان بمر الظهران ذهب لحاجته ، وقال : أدركني بإداوة من ماء ، فلما قضى حاجته ورجع ، أتيته بلإداوة أصبها عليه ، فرأيت موضعاً ، فقلت : يا أمير المؤمنين من المرأتان المتظاهرتان على رسول الله ؟ فما قضيت كلامي حتى قال : عائشة وحفصة رضي الله عنهما)).(
) ، وإدراكا لقيمة السؤال التربوية كان التلميذ حريصاً على طلب العلم بالسؤال ، كما أن المعلم لا يقل عنه حرصاً فالعالم يجب أن ينفق علمه لمن لا يعلمه، لأنه أمانة وبالتعليم يزيد ، وكتمانه ممحق لبركته، ولهذا جاء في الزيادة التي وردت في الصحيحين ما يوضح هذا المعنى حيث قال : (( فقلت : والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبهً لك ، قال : فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني ، فإن كان لي علم خبّرتك به )). (
) .

وهذه دعوة مباركة من عمر ( إلى ترك الحياء في مواقف التعليم، فالعلم يحتاج إلى الشجاعة والإقدام، قال مجاهد بن جبر: ((إن هذا العلم لا يتعلمه مستح ولا مستكبر)) (
) . 
3- تتلمذه على كبار الصحابة :
        لم يكتف ابن عباس بملازمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  وسؤاله والإفادة من علمه الواسع فحسب، بل كان يحرص على التتلمذ على باقي الصحابة الكبار رضوان الله عليهم ، والفوز بتحصيل العلم منهم قبل وفاتهم ، وانتقالهم إلى ربهم  . فعن مولاه وتلميذه عكرمة ، عن ابن عباس قال :(( لمّا قبض رسول الله (، قلت لرجل من الأنصار : هلمّ فلنسأل أصحاب رسول الله (  فإنهم اليوم كثير. فقال : واعجباً لك يا بن عباس ! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله ( من فيهم ؟ قال : فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله (  عن الحديث ، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد التراب فيخرج فيراني فيقول : يا بن عم رسول الله ، ما جاء بك ؟ ألا أرسلت إلي فآتيك ؟ فأقول : لا ، أنا أحق أن آتيك فأسألك عن الحديث . فعاش ذلك الفتى الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي فيقول : هذا الفتى كـان أعقـل مني )). (
) 
وقد رسم ابن عباس منهجاً للمتعلمين في أدب تلقي العلم والحرص على طلبه والرحلة في تحصيله والذهاب إلى أهل العلم وتحمل المشاق في سبيل تحصيل العلم وفي ذلك يقول (  :(( وجدت عامة علم رسول الله (  عند هذا الحي من الأنصار ، إن كنت لآتي الرجل منهم ، فيقال : هو نائم ؛ فلو شئت أن يوقظ لي ، فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قلبه )). (
) 
          ولما كان العلم معياراً مهماً في بيان مكانة الناس ، فقد جاء ما يوضح ذلك  يقول الشعبي :(( ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال : لا تفعل يا بن عم رسول الله (  ، قال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا . فقال زيد : أرني يداك ؟ فأخرج يديه فقبلهما فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا)). (
) 
      وعن عكرمة قال :(( كان ابن عباس أعلمهما بالقرآن _ يعني هو وعلي وابن عمر _ وكان علي أعلمهما بالمبهمات ، وذلك إنما كان كذلك لأن ابن عباس كان قد أخذ ما عند علي من التفسير ، وضم إلى ذلك ما أخذه عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأبي بن كعب وغيرهم من كبار الصحابة )).(
) 
    وقد أثنى ابن مسعود (  على حرص ابن عباس وتلهفه لطلب العلم فقال :(( نعم ترجمان القرآن ابن عباس ، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل )). (
) 
    ويقول ابن عباس رضي الله عنهما عن نفسه :(( كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله (   من المهاجرين والأنصار ، فأسألهم عن مغازي رسول الله (  ، وما نزل من القرآن في ذلك ، وكنت لا آتي أحداً إلا سُرّ بإتياني لقربي من رسول الله (  ، فجعلت أسأل أبّي ابن كعب في العلم عما نزل من القرآن بالمدينة، فقال : نزل بها سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة )). (
) 
     وقد ذكر ابن عبد البر أن ابن عباس روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقال :(( روى عن أبيّ، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم)). (
) 
     وبحرصه (  بالأخذ عن كبار الصحابة جعله يستدرك ما فاته من العلم زمن النبي (  ، حتى فاق غيره (  . 

  4- قوة اجتهاده وقدرته على الاستنباط :
        تميز ابن عباس (  بعلمه الغزير ، وفطنته العلمية ، ومع ذلك كان رحمه الله يرجع في (( فهمه لمعاني الآيات إلى القرآن الكريم أولاً ، فإن لم يكن رجع إلى قول المصطفى (  ، فإن لم يكن رجع إلى ما تلقاه من كبار الصحابة (  ، فإن لم يكن اجتهد رأيه )). (
) 
       وكان (  إذا سئل عن الأمر يتبع المنهجية العلمية الصحيحة في إجابته (( فإن كان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله (  أخبر به ، فإن لم يكن في القرآن ولا عن رسول الله (  وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به ، فإن لم يكن في شئ من ذلك اجتهد رأيه)) (
) 
     وكان لابن عباس (  دراية تامة بأيام العرب وعاداتهم وأنسابهم ، وإلمام تام بتراكيب اللغة ، وأسرارها ، وبالشعر العربي الأمر الذي أعانه في اجتهاداته الموفقة ، واستنباطاته المتقنة ، وتبوئه المنزلة العالية بين المفسرين والمعلمين في زمنه . 

     يقول تلميذه عطاء مبيناً سعة ، وغزارة علم ابن عباس رضي الله عنهما :(( كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنساب ، وناس يأتون لأيام الحرب ووقائعها ، وناس يأتون للعلم والفقه ، ما منهم صنف إلا يُقبل عليهم بما شاءوا )).(1)
     ويقول تلميذه سعيد بن جبير :(( إن ابن عباس كان يُسأل عن القرآن كثيراً فيقول هو كذا وكذا ، أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا ؟)).(2)
         وعن عبيد الله بن عتبة(3) قال :(( كان ابن عباس قد فات الناس بخصال : بعلم ما سُبق إليه ، وفقه فيما احتيج إليه من رأيه ، وحلم ونسب ونائل ، وما رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه  من حديث النبي (  منه ، ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه ، ولا أفقه في رأي منه ،  ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه ، ولا أعلم فيما مضى ، ولا أثقب رأياً فيما احتيج إليه منه ، ولقد كان يجلس يوماً ما يذكر فيه إلاّ الفقه ، ويوماً ما يذكر فيه إلاّ التأويل ، ويوماً ما يذكر فيه إلاّ المغازي ، ويوماً الشعر ، ويوماً أيام العرب ، وما رأيت عالماً قط جلس إليه إلاّ خضع له ، ولا وجدت سائلاً سأله إلاّ وجد عنده علماً . قال : وربما حفظتُ القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيتاً . وقال عطاء : ما رأيت مجلساً أكرم من مجلس ابن عباس ، أكثر فقهاً ، ولا أعظم هيبةً، أصحاب القرآن يسألونه ، وأصحاب العربية يسألونه ، وأصحاب الشعر عنه يسألونه ، فكلهم يصدر في واد واسع )).(4)
وهكذا جمع ( في شخصيته العديد من العلوم والمعارف التي أهلته ليكون إماما في ذلك العصر ومقصدا لطلاب العلم .

ونتيجةً لاهتمام ابن عباس واشتغاله بالتدريس فقد برع على يديه الكثير من العلماء ، وفيما يلي بيان لأبرز تلاميذ ابن عباس (  الذين صحبوه مدة طويلة:
تلاميذ ابن عباس :
       لقد أصبح ابن عباس ( رائد مدرسة التفسير في عهد الصحابة والتابعين ، الأمر الذي جعل الناس يقصدونه وينهلون من بحر علومه الجمّة ، قال عنه تلميذه مجاهد :(( كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه ، وعن عطاء قال : كان ابن عباس يُقال له: البحر ، وكان عطاء يقول : قال البحر وفعل البحر )).(1)
      ومن البدهي أن يكثر التلاميذ الراغبون في علم ابن عباس لمكانته العلمية ، وقد أورد الذهبي (( أن الذين رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما مائتان سوى ثلاثة )).(2) 

       ويؤكد ابن الجوزي تزايد عدد تلاميذ ابن عباس حيث أورد عن أبي صالح قوله:(( لقد رأيت من ابن عباس مجلساً لو أن جميع قريش فخرت به لكان فخراً ، رأيت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب . قال : فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه فقال :ضع لي وضوءاً . قال : فتوضأ وجلس ، وقال : اخرج فقل لهم : من أراد أن يسأل عن القرآن وحروفه و ما أراد منه فليدخل .

        قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة . فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه ، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر .

       ثم قال : إخوانكم . قال : فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل . قال : فخرجت فآذنتهم حتى ملؤوا البيت والحجرة . فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به ، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر .      

          ثم قال : إخوانكم . قال : فخرجوا . ثم قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل . قال : فخرجت فقلت لهم . فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به ، وزادهم مثله . 

ثم قال : إخوانكم . قال : فخرجوا . قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل . قال : فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة . فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به ، وزادهم مثله .      

           ثم قال : إخوانكم . قال : فخرجوا . قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل . فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة. فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به ، وزادهم مثله .      

         قال أبو صالح : فلو أن قريشاً كلها فخرت بذلك لكان لها فخراً ، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس )). (
) 
     بل أصبح طلاب ابن عباس يحيطون به ويلتفون حوله ، وكأنه الخليفة التي تسير الأمة وراءه ، يقول الذهبي رحمه الله في سيره : (( وفي أحد الأعوام خرج معاوية حاجاً ومعه ابن عباس ، فكان لمعاوية موكب ، ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم )) (
) 
     وقد أثمرت هذه المدرسة المباركة عددا من تلاميذ ابن عباس المبرزين الذين حملوا عنه العلم ، وشهدت لهم الدنيا بالسبق التربوي والتعليمي ونشروه من بعدهم ، فازدهرت الحركة العلمية في تلك الفترة الزمنية .
وفيما يلي ذكر لأبرز تلاميذ ابن عباس ( :

 أولاً :  مجاهد بن جبر :

· التعريف به :

  ومن أبرز تلاميذ ابن عباس مجاهد بن جبر وهو الإمام (( شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي الأسود ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ؛ ويُقال : مولى عبد الله بن السائب القارئ ؛ ويُقال : مولى قيس بن الحارث المخزومي . روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب ؛ وأخذ عنه القرآن ، والتفسير ، والفقه ، وعن أبي هريرة ، وعائشة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد الخدري ، وغيرهم  وتلا عليه جماعة : منهم ابن كثير الداري ، وابن محيصن، وحدث عنه عكرمة ، وطاووس ، وعطاء وهم من أقرانه وخلق كثير )). (
) 
      وقد صحب ابن عمر رضي الله عنهما مدة كثيرة ، وأخذ عنه(
). وكانت له منزلة كبيرة عند شيخه ابن عباس ( ، حيث كان (( من أقرب أصحاب ابن عباس ، وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير ، حتى قيل : إنه لم يكن أحد يريد بالعلم وجه الله إلا مجاهد ، وطاووس . ومات رحمه الله وهو ساجد سنة مائة . وقيل : إحدى ، وقيل : اثنتين ، وقيل : ثلاث ومائة ، وقد جاوز الثمانين )) (
)   

· منزلة مجاهد بن جبر بين تلاميذ ابن عباس : 

          لما كانت ملازمة العلماء وسيلة مهمة في طلب العلم ، فقد كان مجاهد بن جبر من أكثر تلاميذ ابن عباس ملازمةً له وأخذاً عنه ، ولذلك نجد مجاهداً يقول :                        (( عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس ، أقفه عند كل آية ، اسأله فيما نزلت ، وكيف كانت )). (
) 
        بل وردت بعض الروايات التي تبين أن مجاهداً عرض القرآن على ابن عباس أكثر من ثلاث عرضات ، فقد أورد الذهبي في السير عن مجاهد أنه قال :(( عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرةً  ، واستفرغ علمي القرآن )). (
) 
ويعتبر مجاهد بن جبر واحدا من أبرز علماء مدرسة المفسرين حيث أجمع العلماء على وصفه بالعلم وسعة الاطلاع ، فكان محل ثقتهم وثنائهم . يقول قتادة السدوسي رحمه الله : (( أعلم من بقي بالتفسير مجاهد ، وقال : لأن أكون سمعت من مجاهد أحب إلي من أهلي ومالي )). (
) 
     كما أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال:((كان آية في التفسير)). (
)  

       وعليه فقد تبوأ الإمام المفسر مجاهد بن جبر منزلة رفيعة بين علماء التفسير في عصره ، وكانت دليلاً على تقواه ، وعلو إيمانه ، وصفاء سريرته ، فالعلم هو قضيته الأولى، يأخذه ويطلبه ويعلمه لوجه الله تعالى ، لا يريد جزاءً ولا شكورا . وهو القائل رحمه الله تعالى :(( طلبنا العلم وما لنا فيه نية ، ثم رزق الله النية بعد )). لقد طلب العلم وهو لا يدري إلى أي واد سيصل فيه ، وشاء الله أن يكون إماماً للمفسرين، وشيخاً للمقرئين .(
) 
وقد أُثر عنه عدة أقوال تحفز السامع إلى الاتعاظ والاعتبار والإقبال على الله (، وحسن الصلة به، قال رحمه الله تعالى : (( ذهبت العلماء ، فما بقي إلا المتعلمون ، وما المجتهد فيكم  إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم . وإن العبد إذا أقبل على الله تعالى بقلبه أقبل الله (  بقلوب العباد إليه )). (
) 
     وكان رحمه الله تعالى يستشعر عظيم نعم الله تعالى عليه والتي من أعظمها الإسلام والسلامة من الأهواء التي تضعف الشخصية المسلمة، وتنحرف بها عن جادة الحق ، يقول رحمه الله تعالى:(( ما أدري أ ي النعمتين أفضل ؟ أن هداني للإسلام ؟ أو عافاني من الأهواء )). (
) 
· وفاته :     
لقد طال عمر مجاهد ، وحسن عمله في طاعة الله ( ، فبلغ عمره ثلاثاً وثمانين سنة ، وتوفي عام 104 هـ . (
) 
 ثانيا : سعيد بن جبير :
·  التعريف به :

أما الشخصية الثانية في مدرسة التفسير بمكة المكرمة فهو (( سعيد بن جبير بن هشام ، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد ، أبو محمد ، ويُقال أبو عبد الله الأسدي الوالبي ، مولاهم الكوفي ، أحد الأعلام . روى رحمه الله عن ابن عباس فأكثر وجوّد ، وعن عبد الله بن مغفّل ، وعن عائشة ، وغيرهم وكان من كبار العلماء، قرأ القرآن على ابن عباس ، وحدّث عنه الكثير )).(
) 
          وقد تميز هذا الإمام أنه من أكثر مفسري التابعين اهتماماً بتفسير كتاب الله ( ، ونقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث تتلمذ عليه الأمر الذي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يلحظ هذه النجابة والاهتمام والرغبة عند سعيد بن جبير، فكان يوصيه بقوله : (( انظر كيف تحدث عني، فإنك قد حفظت عني كثيراً )). (
)          

        وقيل : (( كان أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب ، وبالحج عطاء ، وبالحلال والحرام طاووس ، وبالتفسير مجاهد ، وأجمعهم لذلك سعيد بن جبير )).(
) 
· ملازمته لابن عباس والكتابة عنه :

        تعد ملازمة التلميذ للشيخ أحد الآداب التعليمية والتربوية التي حرص الصحابة وتلاميذهم على اتباعها في التحمل والأخذ والتلقي والسماع ، ولذلك لازم سعيد بن جبير رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما ملازمةً تامة ً، وأحبه حباً شديداً ، فكان يقول رحمه الله تعالى :(( إن كان ابن عباس ليحدثني الحديث ، فلو يأذن لي أن أقبل رأسه لفعلت )).(
)وكان حريصاً على حفظ وتدوين كل ما يسمعه من معلمه ، قال رحمه الله:(( ربما أتيت ابن عباس فكتبت في صحيفتي حتى أملأها ، وكتبت في نعلي حتى أملأها ، وكتبت في كفي )).(
) 
وكان سعيد بن جبير رحمه الله قوي الحافظة ، وحاضر الذهن ،فقد سُئل :                  (( أكل ما تحدّث سألت عنه ابن عباس ؟ فقال :لا ، كنت أجلس ولا أتكلم حتى أقوم، فيتحدثون فأحفظ )).(
) 
        ومن آثار ملازمة سعيد بن جبير رحمه الله لابن عباس أنه كان يثق بعلم سعيد بن جبير وقدرته على التصدي لمطالب الناس وفتياهم ، وكان أهل الكوفة إذا أتوا ابن عباس يستفتونه ، يقول لهم : (( أليس فيكم ابن الدهماء ؟ يعني سعيد بن جبير )).(
) 
· عبادة وخوفه من الله : 

       كان سعيد بن جبير رحمه الله من أعظم رجال عصره في تحقيق العبودية لله ( والخوف منه تعالى، حيث كان رحمه الله كثير العبادة والخوف الأمر الذي أورثه العلم بكتاب الله تعالى ، وتفسيره خشيةً وخوفاً .

    (( وكان رحمه الله كثير الاعتكاف في مسجد قومه ، وكان لا يدع أحداً يغتاب عنده أحداً . ويحذر المغتاب بقوله : إن أردت ذلك ففي وجهه )). (
) 
       وقد وصفه الأصبهاني بقوله : (( ومنهم الفقيه البكّاء ، والعالم الدّعاء ، السعيد الشهيد، السديد الحميد )). (
) وقال :(( كان سعيد يبكي بالليل حتى عمش)) (
).

ويعتبر سعيد بن جبير بهذه الصفات في عبادته وخوفه من الله ( مثالا يحتذى وواقعا حياً في العبادة والخوف من الله ، حيث أجمع من ترجم له وتحدث عنه بوصفه أحد العباد الذي كان له شأن عظيم بين معاصريه ،  ومنزلة رفيعة بين أقرانه .
· وفاته :

 كان سعيد بن جبير رحمه الله (( ممن خرج على الحجـاج من القرّاء ، واختفى عن الحجاج زمناً بمكـة واقتيد إليه بالعراق، فقتله شر قتلة رحمه الله سنة أربع وتسعين، وقيل خمس وتسعين ، وعمره سبع وخمسون سنة )).(
) 
       ولما اقتيد إلى الحجاج قال رحمه الله لأصحابه :(( ما أُراني إلا مقتولاً . وسأخبركم أني كنت أنا وصاحبين لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء ، ثم سألنا الله الشهادة فكلا صاحبي رُزقها وأنا أنتظر . قال فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء )).(
) 
 ثالثا : عكرمة مولى ابن عباس :

· التعريف به :

أما عكرمة فهو (( العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشي ، مولاهم ، المدني البربري الأصل . قيل كان لحسين بن أبي الحُر العنبري ، فوهبه لابن عباس )).(
) 
     وعكرمة من أعلام المدرسة المكية ، (( وقد نال ثناء الأئمة من معاصريه ، ومن بعدهم حظاً مما لم ينله عالم قبله ، ولا سيما في باب العلم بتفسير كتاب الله )). (
) 
     وفي ذلك يقول الشعبي : (( ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة )).(
)  
     وقال قتادة : (( أعلمهم بالتفسير عكرمة ، وقال سعيد بن جبير نحوه )). (
) 
      وقال أيوب السختياني (
)  :(( كنت أريد أن أرحل إلى عكرمة إلى أفق من الأفاق ، قال : فإني لفي سوق البصرة فإذا رجل على حمار ، فقيل : هذا عكرمة ، قال : واجتمع الناس إليه فما قدرت أنا على شئ أسأله عنه ، ذهبت مني المسائل ، وشردت عني فقمت إلى جنب حماره ، فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظ )). (
)  

· سر تفوق عكرمة في التفسير : 

        يرجع سر تفوق عكرمة رحمه الله في التفسير إلى قربه من ابن عباس رضي لله عنهما ، حيث كان مولى له، وقد لمس ابن عباس رضي الله عنهما في عكرمة علامات الذكاء ، والنجابة ، فكـان يحثه على التعلم ، وكـان من حـرص ابن عباس رضي الله عنهما على عكرمة أن يقيده بالقيد للتعلم . قال عكرمة :(( طلبت العلم أربعين سنة ، وكان ابن عباس يضع الكبل في رجلي على تعليم القرآن والسنن )). (
)  

       وقد بلغ عكرمة مبلغاً عظيماً في العلم ، حتى جعل معلّمه الأول ابن عباس رضي الله عنهما يأمره بالانطلاق لإفتاء الناس ، وفي ذلك يقول عن نفسه :(( قال ابن عباس رضي الله عنهما لي : انطلق فأفت الناس وأنا لك عون ، قلتُ : لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم . قال : انطلق فأفتهم ، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ، ومن سألك عما لا يعنيه ، فلا تفته ، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤونة السؤال )). (
) 
      وكان عكرمة رحمه الله يقول :(( طلبت العلم أربعين سنة ، وكنت أفتي بالباب ، وابن عباس في الدار )). (
)    

       وكان عكرمة يُعاون معلمه ابن عباس رضي الله عنهما فيما أُبهم من القرآن الكريم ، فعن عكرمة قال :(( قرأ ابن عباس هذه الآية {          }.(
)قال ابن عباس : لم أدر أنجا القوم أم هلكوا ؟ قال : فما زلت أبين له وأبصره حتى عرف أنهم قد نجوا ، قال : فكساني حلةً )).(
) 
وفي هذا الخبر من الفوائد أنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فابن عباس بحر وتلميذه عكرمة نهر، وفيه تواضع المعلم مع المتعلم والإفادة منه ، وفيه حرص المتعلم على إفادة معلمه ، وفيه أن إدارك المتعلم لما قد يجهله المعلم لا يعني علوه وارتفاعه علماً عن معلمه .
        وقيل لسعيد بن جبير :(( تعلم أحداً أعلم منك ؟ قال : نعم عكرمة )).(
) 
       وقد أتهم عكرمة بأخذه بفكر الخوارج ، مما جعل بعض التابعين يعرض عن ذكره في كتبهم ، كالإمام مالك بن أنس في الموطأ ، يقول الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ عن عكرمة :(( لا ريب أن هذا الإمام من بحور العلم وقد تُكلم فيه بأنه على رأي الخوارج ومن ثم أعرض عنه مالك الإمام ومسلم )). (
)      
        وقال ابن مندة عنه :(( أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أئمة من نبلاء التابعين فمن بعدهم ، وحدثوا عنه ، واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن و الأحكام، روى عنه زهاء ثلاثمائة رجل من البلدان ، منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم ، وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير أحد من التابعين ، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك من الرواية عنه ، ولم يستغنوا عن حديثه ، وكان يتلقى حديثه بالقبول ويحتج به قرناً بعد قرن ، وإماماً بعد إمام )). (
) 
· وفاته :

كانت وفاة هذا العلم الشامخ في التفسير بالمدينة (( سنة خمس ومائة لهجرة المصطفى (، وهو ابن ثمانين سنة )).(
) 
رابعاً : عطاء بن أبي رباح :

· التعريف به :     
من تلاميذ ابن عباس المبرّزين (( أبو محمد القرشي مولاهم المكي ، يُقال : ولاؤه لبني جمح ، كان من مولّدي الجند (
) ، ونشأ بمكة ، ولد في أثناء خلافة عثمان . وانتهت إلى عطاء فتوى أهل مكة هو و مجاهد ، وأكثر ذلك إلى عطاء )).(
)  

     قال ابن سعد رحمه الله :(( كان عطاء أسود ، أعور ، أفطس ، أشل ، أعرج ، ثم عمي بعد ذلك )). (
)  

     وقد عاصر عطاء رحمه الله تعالى جمعاً غفيراً من الصحابة ، حيث قال :(( أدركت مائتين من أصحاب رسول الله (   )). (
) 
     وهو معدود في كبار التابعين ، كما قرر ذلك ابن كثير بقوله :(( وعطاء معدود في كبار التابعين ، وهو من الثقات الرفعاء )). (
) 
     وقد روى عطاء بن أبي رباح عن مجموعة من الصحابة منهم (( عبد الله بن عباس، وعائشة ، وأم سلمة ، وأبو هريرة ، وحكيم بن حزام ، وعثمان بن عفان ، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . وأخذ عنه مجاهد بن جبر ، والزهري ، وقتادة بن دعامة السدوسي ، وغيرهم )) . (
) 
· منـزلته العلمية :

كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أحد تلاميذ المدرسة المكية ، والتي إمامها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ولكنه مع ذلك كان قليل الرواية في التفسير لتخوفه رحمه الله من القول على الله بغير علم (( وكان إذا سُئل عن شيء ، قال : لا أدري نصف العلم . فقيل له : ألا تقول برأيك ؟ قال : إني أستحي من الله أن يُدان في الأرض برأيي )). (
) 
        وقد برز عطاء رحمه الله تعالى في الفقه ، فقد لزم مكة المكرمة ، وحج سبعين حجة ، وكان كثير الحديث . يقول عنه ابن كثير في البداية :(( كان ثقة ، فقيهاً، عالماً، كثير الحديث ، ما بقي أحد في زمانه أعلم بالمناسك منه ، وكان قد حج سبعين حجة ، وعمره مائة سنة ، وكان ينادي منادي بني أمية في أيام منى : لا يُفت الناس في الحج إلا عطاء بن أبي رباح )).(
) 
       وكان ابن عباس رضي الله عنهما يثق بعلم عطاء بن أبي رباح ، وعلو كعبه فيه ، وكان إذا أتى ابن عباس أهل مكة يسألونه ، يجيبهم بقوله :(( يا أهل مكة ! تجتمعون علي وعندكم عطاء )).(
) 
· وفاته :

قد امتد العمر بعطاء بن أبي رباح ، وبارك الله له فيه حتى (( مات في رمضان سنة أربع عشرة ومائة ، وقيل سنة خمس عشرة بمكة ، وقد قارب عمره التسعين )).(
) 
     قال الأوزاعي رحمه الله :(( مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس )).(
) 
خامسا : طاووس بن كيسان اليماني :

· التعريف به :        
هو (( أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفقيه القدوة ، عالم اليمن الفارسي ثم اليمني الحافظ. ولد في عهد عثمان بن عفان (  ، أو قبل ذلك .سمع من زيد بن ثابت ، وعائشة ، وزيد بن أرقم ، وابن عباس ، ولازم ابن عباس مدةً ، وهو معدود في كبراء أصحابه . وروى عنه عطاء ، ومجاهد ، وجماعة من أقرانه وغيرهم . وحديثه في دواوين الإسلام ، وهو حجة باتفاق )).(
) 
      وقد أدرك طاووس جمعاً من الصحابة ، روي عنه أنه قال :(( أدركت خمسين من الصحابة )).(
) 
·  منزلته العلمية :      
كان طاووس رحمه الله تعالى عالماً متقناً ، خبيراً بمعاني كتاب الله تعالى ، ويرجع ذلك إلى مجالسته لجمع من الصحابة، يأخذ عنهم ، وينهل من علمهم، ونجده يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه عند غيره من الصحابة ، ويأخذ عنه في التفسير أكثر مما يأخذ عن غيره منهم ، ولهذا عُدّ أحد رجال المدرسة المكية في التفسير.(
)  

        كما تميز طاووس رحمه الله بالورع والأمانة وصدق الالتجاء إلى الله تعالى ، فقد شهد له بذلك معلمه ابن عباس رضي الله عنهما فقال فيه :(( إني لأظن طاووساً من أهل الجنة )).(
) 
       وقال عمرو بن دينار (
) :(( ما رأيت أحداً مثل طاووس )).(
) 
     وكان طاووس من أقرب تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما ، وكان كما ذكر الذهبي (( يدخل على ابن عباس مع الخواص )).(
) 
كما كان رحمه الله تعالى من المشهورين بالعبادة من أهل اليمن ، الأمر الذي بوأه مكانة عالية بين التابعين حتى عُدّ من سادات التابعين ، ومن مستجابي الدعوة(
) 
· وفاته :

توفي طاووس رحمه الله (( قبل يوم التروية بيوم بمكة ، سنة ست ومائة ، وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة، وحج أربعين حجة )).(
) 
المنهج العام للمدرسة المكية :

        إن تعدد المدارس يستلزم تعدد المناهج ، واختلاف المسالك والمشارب ، فلكل إمام طريقته ، ولكل مدرسة مناهجها ، وصفاتها التي تميزها عن غيرها ، وإن كانت تلك المناهج لا تختلف اختلافاً جذرياً في المحتوى ؛ لكونها تستقي من نبع واحد هو القرآن الكريم تفسيراً له ، وبياناً لمعانيه ، ولكن ثمة فروقات بين مدرسة وأخرى ، تميزها عن غيرها .
     وقد جاء اهتمام الصحابة ( بالتفسير وعلومه ؛ استجابة لتوجيهات التربية الإسلامية ، فتوسعوا في نشر العلم ، من خلال منهجية علمية أسهمت في توسع دائرة التعليم في المجتمع الإسلامي زمن الصحابة والتابعين، وسوف يوضح الباحث بعض معالم مدرسة التفسير المنهجية في مكة على النحو التالي : 
1- مراعاة التخصص في علم التفسير :

       والمراد بالتخصص أن العالم أو الباحث يأخذ بطرف من علوم كثيرة ، مع التميز، والاعتناء بعلم واحد ، أو فرع واحد من العلوم ، وهذا هو الذي درجت عليه المنهجية العلمية عند السلف . 
وجاءت النظم التربوية المعاصرة في التعليم تؤكد مراعاة التخصص الذي (( يتيح الفرصة الأكبر للإبداع والعطاء ، لأن العلوم جميعها لا يمكن أن يحيط بها إنسان واحد، والأعمار أقل من أن تمنح هذا العطاء الواسع ، واحتياجات الأمم تتنوع في شتى العلوم، والفنون )).(
) 
       ومن السمات الواضحة في مدرسة التفسير بمكة مراعاة التخصص في علم التفسير ، حيث تأثر تلاميذ هذه المدرسة بإمامهم ، ومعلمهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، الذي دعا له النبي (  بقوله : (( اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل )).(
)  فكان لهذا الدعاء المبارك أثره على ابن عباس رضي الله عنهما في انقطاعه لتأويل القرآن الكريم وبيانه وإيضاحـه ، ولقد شهد له بذلك أمـير المؤمنين عمر بن الخطاب (  حيث قال :(( والله إنك لأصبح فتياننا وجهاً ، وأحسنهم خلقاً، وأفقههم في كتاب الله  )).(
) 
      وكان ابن عباس يقول لأبي صالح والناس قد اجتمعوا على بابه :(( أخرج فقل لهم من أراد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل )).(
)  

     ولقد ظهرت أثار هذا التخصص على تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما من بعده، فراحوا ينهلون من علمه الواسع في القرآن الكريم وتفسيره .

     يقول تلميذه الأول مجاهد بن جبر ، والذي كان من أشد الملازمين له :(( عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرةً . ويقول : عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس، أقفه عند كل آية ، اسأله فيما نزلت ، وكيف كانت )).(
)  ويقول الشعبي عن أحد تلاميذ ابن عباس وهو عكرمة رحمه الله :(( ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة )).(
)  
        وبذلك أصبح تلاميذ ابن عباس (  من بعده أئمة في تفسير القرآن الكريم ، وعلومه ، وقد أشاد أئمة السلف بمكانة تلاميذ ابن عباس ، وعلوّ منزلتهم في التفسير .

     يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى :(( وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة ، لأنهم أصحاب ابن عباس ؛ كمجاهد ، وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وغيرهم من أصحاب أبن عباس ، كطاووس ، وسعيد بن جبير ، وأمثالهم )).(5) 
        وهذا يوضح أن علم التفسير أخذ الحيّز الأكبر ، والواسع في تعليم ابن عباس لتلاميذه في هذه المدرسة ، وإن كان هناك علاقة وثيقة بين علم التفسير وموضوع العناية بالتخصص ، فالواجب على القائمين على العملية التربوية في واقعنا المعاصر الاهتمام بهذا الجانب ، بحيث يكون المعلم على إلمام بتخصصه الذي يقوم بتعليمه ، حتى تتحقق الأهداف التربوية وبخاصة في ظل الانفتاح المعرفي وتنوع مصادر التلقي في واقعنا المعاصر.
2- تنوع المصادر :   
        تميز تلاميذ المدرسة المكية بأخذ العلم من مصادر شتى ، فقد أدرك كثير منهم أصحاب رسول الله (  ، وتلقوا عنهم ، وتتلمذوا على أيديهم . يقول عطاء بن أبي رباح :(( أدركت مائتين من أصحاب رسول الله (  )).(
)  وقال طاووس :          (( أدركت خمسين من الصحابة )).(
) 
      فقد روى هؤلاء التلاميذ من التابعين عن الصحابة ، وأخذوا عنهم العلم ( ، مما جعل ذلك مصدراً من المصادر التي استقوا منها علومهم ، وبخاصة علم التفسير .

       كما كانت الإسرائيليات(
)  مصدراً آخر من مصادر تلاميذ المدرسة المكية ، التي كانت تُروى لهم عن طريق أهل الكتاب ، وما يتلقونه عن إمامهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، الذي كان يتعرض للنقل والرواية عن أهل الكتاب ، مستدلاً في ذلك بحديث إباحة الحديث عن بني إسرائيل ، لقوله (  :(( بلّغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ))(
) ولقد كان موقف الصحابة وتلاميذهم من التابعين حيال رواية أخبار بني إسرائيل لا يعدو ثلاثة أمور: 

1- ما علموا صحته مما بأيديهم مما يشهد له بالصدق كالأخبار المذكورة عن بني إسرائيل في القرآن الكريم وصحيح السنة فذاك صحيح .

2- ما علموا كذبه مما يخالف ما عندهم من المصادر فلا يؤخذ به .

3- ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا يصدقونه ولا يكذبونه ، وتجوز حكايته بنص الحديث السابق (
) .

 وبناء على ما سبق يتبين أهمية التنويع في مصدر التلقي حيث تزداد المعرفة لدى المتلقي من جانب ومن جانب آخر حتى لا يمل المتعلم، ويقل حماسه، لذلك تميزت هذه المدرسة بهذه السمة التي (( تعتمدها اليوم المؤسسات التربوية التعليمية في مناهجها وطرقها التعليمية وهي بذلك أفضل الطرق التي تعمل على تثبيت ما يتلقاه الطالب من معلومات))(
).
3- التشجيع والدعم المعنوي :
      يعتبر التشجيع والدعم المعنوي من قبل المربي والمعلم للمتعلم ذو أثر بالغ في نفوس التلاميذ ، حيث يتيح لهم مجالات الإبداع فيما تعلموه ودرسوه . كما أن التشجيع يدفعهم نحو الاجتهاد ، ويدلهم على ضرورة العلم الذي تعلموه ، ومن ثم يحثهم على تبليغـه وتعليمه للناس بالأسلوب الحسن ، والطريقة المثلى ، مع الثقة الصادقة بالنفس، دون رهبة أو خوف أو وجل . فقد ذكر سعيد بن جبير أنه لما جلس مع ابن عباس ، وجاء سائل ، أمر ابن عباس سعيداً أن يفتيه بحضرته مدرباً له، ومربياً على الاجتهاد ، فقال سعيد :(( أحدث وأنت هاهنا ؟ فقال : أو ليس من نعمة الله  عليك أن تحدّث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك ، وإن أخطأت علمتك ؟ )).(
) 
     كما أمر ابن عباس عكرمة بإفتاء الناس ، ووعده بالدعم ، والعون فقال :(( انطلق فأفت الناس وأنا لك عون ، قلتُ : لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم .قال : انطلق فأفتهم ، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ، ومن سألك عما لا يعنيه ، فلا تفته، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة السؤال )).(
) 
     وكان عكرمة يقول :(( طلبت العلم أربعين سنة ، وكنت أفتي بالباب ، وابن عباس في الدار )).(
) 
       وكان أهل الأمصار يأتون ابن عباس رضي الله عنهما ، يستفتونه في بعض أمورهم ، فيرشدهم إلى تلاميذه الذين يقطنون بمصرهم الذي هم فيه .

      فقد جاءه أهل الكوفة يستفتونه ، فقال لهم : (( أليس فيكم ابن الدهماء ؟ يعني سعيد بن جبير )).(
) 
ولما أرسلت أحد نساء مكة لابن عباس تسأله عن شيء ، قال :(( يا أهل مكة ! تجتمعون عليّ وعندكم عطاء ! )).(
)، فكان هذا دافعاً عظيماً وتحفيزاً بيناً لتلاميذه ، وذلك حينما يعود أولئك الناس ، ويخبرون هؤلاء التلاميذ بما قاله إمامهم ومعلمهم فيهم من جدارة ، وقدرة على الفتيا والتعليم .  


المبحث الثاني 

مدرسة التفسير بالكوفة
  أصبحت الكوفة قلعة من قلاع الإسلام الكبرى ، بعد أن استقر فيها الصحابة رضي الله عنهم ، زمن الفتح ، في عهد عمر بن الخطاب رصي الله عنه ، يعلمون الناس، ويدلونهم على الخير ، مما جعل لمدرسة الكوفة منزلة متقدمة بين مدارس أمصار الإسلام علماً ، وعملاً. 

      وكان من أعلام الكوفة ومعلميها الكبار إمامها المبجل : عبد الله بن مسعود (، الذي اختاره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  لأهل الكوفة وآثرهم به على نفسه ، وقد حدد مهمته عمر بن الخطاب (  ، حيث كتب  إلى أهل الكوفة قائلاً :(( إني بعثت إليكم عماراً أميراً ، وبعبد الله بن مسعود ، معلماً ووزيراً ، وهما من النجباء ، من أصحاب محمد (  ، من أهل بدر ، فاسمعوا لهما وأطيعوا ، وآثرتكم بابن أم عبد على نفسي )).(
) 
       وبقي ابن مسعود (  بالكوفة معلماً مدة خلافة أمير المؤمنين عمر بن              الخطاب (  ، وصدراً من خلافة عثمان بن عفان (  ، ثم عاد إلى المدينة .

     وقد تتلمذ على يديه ، في هذه المدرسة عدد من التابعين ، أخذوا عنه ، ونهلوا من علمه الواسع ، وبخاصة القرآن وتفسيره ، أثناء مدة بقائه بالكوفة .
       وكانت هذه المدرسة إحدى أشهر مدارس التفسير في القرن الأول الهجري ، ولذلك نجد الحسن البصري رحمه الله إذا سُئل :(( أيهما خير أهل الكوفة ، أم أهل البصرة ؟ قال : كان يبدأ بأهل الكوفة )). (
)  لكونهم جمعوا من كل علم نصيب وافر، فقد توافر في الكوفة المفسرون ، والفقهاء ، وأهل اللغة ، وذلك لتأثرهم بابن مسعود (  (( الذي وضع الأساس لهذه العلوم ،ثم توارثها عنه علماء العراق )). (
) 
    وكان ابن مسعود (  مقدماً بين الصحابة الأطهار رضي الله عنهم ، يقول عنه النبي (  :(( لو استخلفت أحداً من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد)).(
) 
      وسوف يعرض الباحث ترجمة مختصرة عن إمام هذه المدرسة ، ومعلمها الجليل ، مع بيان منزلته ، ومكانته العلمية ، وذكر أبرز من تتلمذوا عليه في هذه المدرسة ، من أئمة التفسير من التابعين :

عبد الله بن مسعود – (  - :

اسمه ونسبه :
         هو الإمام المفسر (( أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن مسعود ، بن غافل ، بن حبيب ، بن شمخ ، بن فار ، بن مخزوم ، بن صاهلة ، بن كاهل ، بن الحارث ، الهذلي، المكي ، المهاجري ، البدري ، حليف بني زهرة )).(
) 
        (( أسلم قبل دخول رسول الله (  دار الأرقم . ويقال : كان سادساً في الإسلام ، يقول ابن مسعود : لقد رأيتني لسادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا . وهاجر إلى الحبشة الهجرتين )). (
) 
     وكان سبب إسلامه ما قصه بنفسه (  حيث قال :(( كنت غلاماً يافعاً في غنم لعقبة بن أبي معيط ، أرعاها ، فأتى النبي (  ومعه أبو بكر ، فقال : يا غلام ، هل معك من لبن ؟ فقلت: نعم ولكني مؤتمن ! فقـال : ائتني بشاة لم ينزُ(
)  عليها الفحل. فأتيته بعناق، أو جذعة ، فاعتقلها رسول الله ( ، فجعل يمسح الضرع ، ويدع ؛ حتى نزلت، فأتاه أبو بكر بصخرة فاحتلب فيها، ثم قال لأبي بكر: اشرب . فشرب أبو بكر، ثم شرب النبي ( ، ثم قال للضرع: اقلص(
). فقلص فعاد كما كان، ثم أتيت فقلت: يا رسول الله علمني من هذا الكلام، أو من هذا القرآن، فمسح رأسي وقال: إنك غلام مُعلّم. قال: فلقد أخذت منه سبعين سورة، ما نازعني فيها بشر )). (
) 
 ومما تميز به ابن مسعود ( أنه كان صاحب سر رسول الله (  ، ووساده ، وسواكه ، ونعليه ، وطهوره في السفر ، وكان يشبه بالنبي (  في هديه ، ودله ، وسمته. (
) 
       كما كان ابن مسعود (  يلج على النبي (  ، ويلبسه نعليه ، ويمشي أمامه ، ويستره إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام .(
) 
       (( وقد آخى رسول الله (  بينه وبين معاذ بن جبل .وشهد بدراً ، وضرب عنق أبي جهل ، بعد أن أثبته أبناء عفراء ، وشهد أحداً والخندق ، والمشاهد كلها مع رسول الله (  )).(
) 
      (( حدّث عنه أبو موسى الأشعري ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ، ومن التابعين علقمة ، والأسود بن يزيد ، ومسروق ، والحسن البصري ، والشعبي ، وخلق كثير )).(
) 
    وولي ( قضاء الكوفة وبيت المال لأمير المؤمنين عمر ( وصدراً من خلافة عثمان ( . 

· وفاته :

بعد عمر حافل بالتعليم والتربية انتقل (  إلى المدينة فمات بها سنة اثنتين وثلاثين ، ودفن بالبقيع ، وهو ابن بضع وستين سنة .(
) 
قربه من الرسول (  :

        كان عبد الله بن مسعود (  قريباً من رسول الله ( ، لا يكاد يفارقه في حضر أو سفر ، حتى تمثل بصفاته ، وشمائله (  ، واقتبس علماً جماً ، وهدياً منيراً من الرسول الكريم (  .

       ولمّا كان ابن مسعود (  خادماً للنبي (  ، وجدها فرصةً سانحةً لكي ينهل من مشكاة النبوة ، ويزداد علماً وفقهاً وبصيرة . حيث أخذه رسول الله ( لمّا أسلم ، وكان يخدمه وقال له النبي ( : (( إذنك عليّ أن تسمع سِّوادي (
)، ويرفع الحجاب)) فكان ( (( يلج على النبي ( ، ويلبسه نعليه ، ويمشي معه أمامه ، ويستره إذا اغتسل ، ويوقظه إذا نام ، وكان يُعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك )).(
) 
        وقد ورد عند ابن الجوزي : (( أن ابن مسعود كان يُلبس رسول الله (  نعليه، ثم يمشي أمامه بالعصا، حتى إذا أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا ، فإذا أراد رسول الله (  أن يقوم ألبسه نعليه ثم مشى بالعصا أمامه ، حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله (  )). (
) 
        ومن شدة قرب ابن مسعود (  من النبي (  ، ظنه بعض الصحابة من أهل بيت النبي عليه السلام ، لكثرة دخوله عليه بدون إذن . 
        يقول أبو موسى الأشعري (  :(( قدمت أنا وأخي من اليمن ، فمكثنا حيناً ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي (  ، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي (  )). (
) 
       وقد أثبت ملازمة ابن مسعود للنبي (  ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث فقال : (( وقوله : ( ما نرى ) حال من فاعل مكثنا ، أو صفة لقوله حيناً ، والحديث دال على ملازمته للنبي (  ، وهو يستلزم ثبوت فضله )). (
)  

     وبهذا عُلم أن ابن مسعود (  كان ملازماً لمعلمه الأول محمد (  ، حتى فاق غيره في كثير من العلوم ، وأصبح شعلة من العلم المتوقد بالخير بعد وفاة النبي ( .
تأسيه بالرسول (  :
         لقد كان عبد الله بن مسعود (  يشبه النبي (  في كل أحواله ، كيف لا وقد حث الله تعالى في كتابه الكريم عباده بالتأسي بالنبي (  فقال :{                  }. (
)   

       ولقد شهد لابن مسعود بذلك الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان (  . 

       فقد سأله جمع من التابعين فقالوا :(( حدثنا بأقرب الناس برسول الله (  هدياً وسمتاً ودلاً ، نأخذ عنه ونسمع منه . فقال حذيفة (  : كان أقرب الناس برسول الله هدياً ، وسمتاً ، ودلاً عبد الله بن مسعود ، حتى يتوارى عنا في بيته ، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد ، أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى والسلام )).(
) 
    وعن علقمة وهو أحد تلاميذ ابن مسعود قال:(( كان عبد الله يُشبه بالنبي (  في هديه ودلّه ، وكان علقمة يُشبه بعبد الله )). (
) 
      وقيل :(( كان ابن مسعود (  يشبه سمته سمت النبي (  في الإخبات )).(
) 
ثناء الرسول (  على ابن مسعود (  :

         كان عبد الله بن مسعود (  من السابقين الأولين إلى الإسلام ، الذين دعوا إليه ، وعملوا على نشره والدفاع عنه، ولقد أثنى عليه النبي (  ، وهو المبلغ عن ربه، وشهد له بالجنة (  . فعن علقمة تلميذ ابن مسعود رحمه الله قال :(( جاء رجل إلى عمر بن الخطاب (  فقال : إني جئتك من عند رجل يُمل المصحف عن ظهر قلب ، ففزع عمر (  ، وغضب وقال : ويحك أنظر ما تقول ، قال : ما جئتك إلا بحق ، قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن مسعود قال : ما أعلم أحداً أحق بذلك منه،وسأحدثك عن عبد الله ، أنّا سمرنا ليلةً عند أبي بكر (  في بعض ما يكون من حاجة النبي (  ثم خرجنا ورسول الله (  يمشي بيني وبين أبي بكر ، فلما انتهينا إلى المسجد، إذا رجل يقرأ ، فقام النبي (  يستمع إليه فقلت : يا رسول الله أعتمت (
) ؟ فغمزني بيده ، اسكت ، قال : فقرأ وركع وسجد وجلس يدعو ويستغفر ، فقال النبي (  :(( سل تعطه )) ، ثم قال :(( من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل ، فليقرأ قراءة ابن أم عبد )) ، فلما أصبحت غدوت إليه لأبشره ، فقال: سبقك بها أبو بكر ، وما سبقته قط إلى خير إلا سبقني إليه )).(
)  

  ولقد أدرك النبي (  جودة تلاوة ابن مسعود (  وإتقانه، وهو الذي (( أخذ من في الرسول (  سبعين سورة )).(
) فأمره يوماً بالقراءة  عليه ، فعن عبد الله قال :(( قال رسول الله (  : اقرأ عليّ. قال : قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟. قال : إني أشتهي أن أسمعه من غيري . قال : فقرأت النساء ، حتى إذا بلغت {              }.(
)  قال لي : كف ، أو أمسك ، فرأيت عينيه تذرفان )). (
) 
     وأوصى النبي (  الراغبين في القرآن الكريم بالأخذ عن عبد الله بن مسعود (  ، فقال :(( استقرئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل )). (
) 
       وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على الحديث بقوله :(( وتخصيص هؤلاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم إما لأنهم كانوا أكثر ضبطاً له ، وأتقن لأدائه ، أو لأنهم تفرّغوا لأخذه منه مشافهة ، وتصدوا لأدائه من بعده ، فلذلك ندب إلى الأخذ عنهم )). (
) 
     وبين النبي (  أن من أراد أن يأخذ القرآن الكريم غضاً طرياً فعليه بقراءة عبد الله بن مسعود (  . فقال :(( من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد )).(
) 
      ولما نزل قول الله تعالى : {           ... } الآية .(
)  قال رسول الله (  لابن مسعود : (( أنت منهم )).(
)  
     ومن الأحاديث الواردة في فضل ، ومنزلة إمام مدرسة الكوفة (  ما ورد عن علي (  قال : (( قال رسول الله ( : لو كنت مؤمراً أحداً دون شورى المسلمين ، لأمرت ابن أم عبد )). (
)   

      ولقد بقي ابن مسعود (  ملازماً للنبي (  حتى وفاته، وروى عنه أحاديث كثيرة ، ويُعد رضي الله من المكثرين في الرواية عن النبي (  ، حيث يأتي في المرتبة السابعة بين أكثر الصحابة رواية عن النبي (  . (
) 
 مكانة عبد الله بن مسعود (  العلمية :

           كان لملازمة ابن مسعود (  للنبي (  ، ولكبار الصحابة أكبر الأثر في نبوغه ، وتحصيله العلمي ، فقد بلغ (  منزلةً متقدمة بين الصحابة ، وقد شهد له النبي (  بالعلم فقال له في أول إسلامه : (( إنك غلام معلَّم )).(
) 
       ولم يتوقف الأمر عند الشهادة له بالعلم فحسب، بل تتلمذ على الرسول ( ، حيث أخذ كما قال مِن فيّ رسول الله (  سبعين سورة ، وجوّد القرآن حفظاً وتلاوةً، حتى أمره النبي (  بالقراءة عليه ، وهذه مزية عظيمة لابن مسعود تبين المنزلة العلمية الرفيعة له      (( وأصبح (  موصوفاً بالذكاء ، والفطنة ، وكان مُقتداً به في معاني القرآن)).(
) 
     ومع ما كان يتصف به (  من علم غزير في القرآن ، فقد كان له نصيب وافر من العلوم الأخرى ، كالفقه ، والحديث وباقي ، العلوم ، وبعد وفاة النبي (  نجد أن ابن مسعود (  ينتقل من المدينة إلى الكوفة معلماً ، وقاضياً لها ، ويأخذ عنه أهل الكوفة التفسير ، والحديث ، والفقه .

     فقد كتب عمر بن الخطاب (  إلى أهل الكوفة قائلاً :(( إني بعثت إليكم عماراً أميراً، وبعبد الله بن مسعود ، معلماً ووزيراً، وهما من النجباء ، من أصحاب محمد (، من أهل بدر ، فاسمعوا لهما وأطيعوا ، وآثرتكم بابن أم عبد على نفسي )).(
) 
      ومما يبين رسوخ ابن مسعود (  في العلم ، وبالأخص في القرآن الكريم ما رواه الشعبي تلميذ ابن مسعود ، قال :(( ذكروا أن عمر بن الخطاب (  لقي ركباً في سفر له فيهم عبد الله بن مسعود ، فأمر عمر رجلاً يناديهم : من أين القوم ؟ فأجابه عبد الله: أقبلنا من الفج العميق . فقال عمر : أين تريدون ؟ فقال عبد الله : البيت العتيق . فقال عمر : إن فيهم عالماً . وأمر رجلاً فناداهم : أي القرآن أعظم ؟ فأجابه عبد الله : {        }.(
) حتى ختم الآية قال: نادهم أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود : {      }.(
)  الآية فقال عمر : نادهم أي القرآن أجمع ؟ فقال ابن مسعود : {               }. (
)  فقال عمر : نادهم أي القرآن أخوف ؟ فقال ابن مسعود :{           }.(
)  فقال عمر : نادهم أيّ القرآن أرجى ؟ فقال ابن مسعود: {            }. (
)  الآية فقال عمر : نادهم أفيكم ابن مسعود ؟  قالوا : اللهم نعم )).(
) 
        ولما قدم علي (  الكوفة ، (( حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد الله بن مسعود وقالوا : يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلاً أحسن خلقاً ، ولا أرفق تعليماً ، ولا أحسن مجالسةً ، ولا أشد ورعاً من ابن مسعود ، قال علي : أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد أني أقول مثل ما قالوا وأفضل )).(
) 
       ولما سُئل علي (  : (( حدثنا عن أصحاب محمد (  قال : عن أيهم؟ قالوا : عن ابن مسعود قال : علم القرآن والسنة، ثم انتهى، وكفى بذلك علماً )).(
) 
       وكان ابن مسعود (  يعتز بما وهبه الله له من علم وبخاصة في القرآن الكريم وتفسيره فنجده يقول عندما همّ أمير المؤمنين عثمان بن عفان (  بجمع القرآن الكريم على قراءة واحدة :(( والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل ، وما أحدكم أعلم بكتاب الله مني ، ولو أعلم أحداً تبلّغنيه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته ، ثم استحيى مما قال ، فقال : وما أنا بخيركم )). (
) 
        وقد وصف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  عبد الله بن مسعود (   بالعلم: (( فقد جاء ابن مسعود (  إلى عمر (  ، فكاد الجلوس يوارونه من قصره ، فضحك عمر حين رآه ، فجعل عمر يكلمه ، ويتهلل وجهه ، ويضاحكه ، وهو قائم عليه ، ثم ولى ، فأتبعه عمر بصره حتى توارى فقال : كنيّف(
)  مليء علماً )).(
)  وفي رواية :(( كنيّف مليء علماً ، وفقهاً )).(
) 
        ويبين ابن مسعود (  للأمة من بعده ، ولطلاب العلم بخاصة كيف كان تلقيهم للعلم من الرسول (  ، فعن أبي عبد الرحمن السلمي(
)  قال :(( حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان ، وابن مسعود ، وغيرهما (  أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً )).(
) 
 جهود ابن مسعود (  في التفسير :  

         لقد كان ابن مسعود (  علماً من أعلام التفسير بين الصحابة (  أجمعين ، كما أسس مدرسة التفسير بالكوفة ، وكان إمامها، ومعلمها الأول بما وهبه الله من علم بكتاب الله العزيز ، وإدراك تام بجميع معانيه ، فقد كان مع أصحابه (  (( إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً )). (
) وهذا يكشف لنا مقدار حرص ابن مسعود (  على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على معانيه ، وهو القائل :(( والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل ، وما أحدكم أعلم بكتاب الله مني ، ولو أعلم أحداً تبلّغنيه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته )).(
)  وهذا الأثر أيضاً يدل على إحاطة ابن مسعود بمعاني كتاب الله تعالى ، وأسباب نزول الآيات  (( وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ، ولو لقي عنتاً ومشقة )).(
) 
       وكـان ابن مسعود (  يتّبع المنهج الأمثل في تفسير القرآن الكـريم (( فيفسر القرآن بالقرآن ، فإن لم يجد فبالسنة ، فإن لم يجد فباللغة العربية واجتهاداته ( المبنية على هدايات القرآن العامة والوقائع والأحداث )).(
) 
       وكان (  بحراً من بحور العلم ، وبخاصة في التفسير وعلومه ، ودرس عليه الجم الغفير من التلاميذ بالكوفة ، والمدينة . يقول تلميذه مسروق :(( كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ، ويفسرها عامة النهار )).(
) 
     وكان يقول لتلاميذه (  :(( إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله . إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده، والحمد لله، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وتبارك الله ، قبض عليهن ملك يضمهن تحت جناحه ، ثم يصعد بهن إلى السماء ، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن ، حتى يجيء بهن وجه الرحمن (  ،ثم قرأ قول الله تعالى :{                             }(
)  )).(
) 
      وقال حذيفة (  :(( لقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله (  أن عبد الله بن مسعود كان من أقربهم وسيلةً ، وأعلمهم بكتاب الله )).(
) 
     ولقد شهد له إمام المدرسة المكية وحبر الأمة ، ابن عباس (  بأنه كان على علم بكتاب الله ، فعن أبي ظبيان (
) ، قال :(( قال لي عبد الله بن عباس : أي القراءتين  تقرأ ؟ قلت :القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد ، فقال : أجل ، هي الآخرة إن رسول الله (  كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة ، فلما كان العام الذي قُبض فيه رسول الله (  عرضه عليه مرتين ، فحضر ذلك عبد الله ، فعلم ما نُسخ من ذلك وما بُدّل )).(
)   

          وبالجملة فابن مسعود (  كما قيل :(( أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى ، وأعرفهم بمحكمه ومتشابهه ، وحلاله وحرامه ، وقصصه وأمثاله ، وأسباب نزوله ، قرأ القرآن فأحل حلاله ، وحرم حرامه ، فقيه في الدين ، عالم بالسنة ، بصير          بكتاب الله )).(
) 
ثناء العلماء الذين عاصروا ابن مسعود على علمه :

         تميز عبد الله بن مسعود (  بالورع والخوف والخشية من الله تعالى ، وكان على جانب عظيم من الخلق، والعلم، وتعليم اتصف بالأسلوب الحسن والطريقة المثلى.

      ولقد أثنى عليه جمع من كبار الصحابة والتابعين ممن عاصرة رضي الله عنهم أجمعين، وفي هذا شهادة صادقة لعبد الله بن مسعود (  بدماثة خلقه ، وعلو كعبه في العلم .ونضيف إلى ما قاله عنه الصحابة في العناوين السابقة ، ما وصفه به أبوموسى الأشعري (  ، حيث قال :(( لا تسألوني عن شيء مادام هذا الحبر فيكم ، يعني ابن مسعود )).(
) 
     ويقول تلميذه مسروق:(( شاممت(
) أصحاب محمد (  فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم: عمر، وعلي، وعبد الله، وأبيّ بن كعب، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت. ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين: علي، وعبدالله)).(
)  أي ابن مسعود . 

       وقال الشعبي تلميذ ابن مسعود :(( ما دخل الكوفة أحد من الصحابة أنفع علماً ولا أفقه صاحباً من عبد الله )). (
) 
 ويقول مسروق بن الأجدع :(( جالست أصحاب محمد (  فوجدتهم كالإخاذ(
)  يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين ، والإخاذ يروي المائة ، والإخـاذ لو نزل به أهل الأرض ، لأصدرهم، فوجـدت عبد الله من ذلك الإخاذ )).(
) 
وفي هذا النص يتبين ما كان عليه أصحاب النبي ( من اختلاف في القدرات وحيازةٍ للعلم ، فكان بعضهم مكثر للعلم، والآخر مقل، وكان ابن مسعود ( من هؤلاء المكثرين الذين وصفهم مسروق بقوله : (( والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم )) .

     جملة من صفاته التربوية (  : 

           كان ابن مسعود (  مربياً بأقواله ، وأفعاله ، بارعاً في اجتذاب الناس إليه ، وترغيبهم في طلب العلم ، فأقبل عليه أهل الكوفة ينهلون من علمه ، ويتأسون بسيرته، وقد أُثر أن علياً بن أبي طالب (  لما قدم الكوفة، حضر عنده قوم ، وذكروا له بعض قول عبد الله بن مسعود ، وقالوا :(( يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلاً أحسن خلقاً ، ولا أرفق تعليماً ، ولا أحسن مجالسةً ، ولا أشد ورعاً من ابن مسعود ، قال علي : أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم ؟ قالوا : نعم، قال : اللهم اشهد أني أقول مثل ما قالوا وأفضل )).(
) 
       كما كان (  متصفاً بالتواضع للمتلقين عنه ، ولم يكن مترفعاً عنهم بما وهبه الله من صحبة ، وعلم ، بل عُرف دوماً بدماثة خلقه ، ولين جانبه . قال يوماً للمتلقين عنه:(( لو تعلمون ذنوبي ، ما وطئ عقبي رجلان )).(
) 
  وأكثر عليه تلاميذه يوماً ، فقال :(( والله الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي ، لحثيتم التراب على رأسي . وزاد غيرهم قوله (  : ولوددت أن الله غفر لي ذنباً من ذنبوي، وأني دُعيت عبد الله بن روثة )).(
) 
وخـرج ذات يوم (  فتبعه الناس حباً فيه ، وتأسياً بسيرته ، فقـال لهم:(( ألكم حاجة ؟ قالوا : لا ، ولكن أردنا أن نمشي معك . قال : ارجعوا فإنه ذلة للتابع ، وفتنة للمتبوع )).(
)  

      وكان (  يتميز بالفصاحة في خطابه ، وتعليمه ، مع حسن بيان ، وعذوبة منطق، وإذا تكلم أخذ بألباب السامعين ، فتمنوا أن لا يسكت . 
يقول تلاميذه :(( كان عبد الله يخطبنا كل خميس ، فيتكلم بكلمات ، فيسكت حين يسكت ، ونحن يشتهي أن يزيدنا )). (
)  

     وفي باب العلم نجد أن ابن مسعود (  يحث على طلب العلم ، ويؤكد على أهمية العمل به فيقول :(( تعلموا العلم ، فإذا علمتم فاعملوا ، ويل لمن لا يعلم ، ولو شاء الله لعلمه ، وويل لمن يعلم ، ثم لا يعمل )).(
) 
ويقول (  :(( إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا في عمل الدنيا ، ولا في عمل الآخرة )). (
) 
      كما نجد ابن مسعود (  يوجه تلاميذه ، بحسن الاقتداء ، ويرشدهم إلى التأسي بمن مات ، ويبين العلة في ذلك بقوله :(( لا يقلدن أحدكم  في دينه رجلاً ، فإن آمن آمن ، وإن كفر كفر ، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة )). (
) 
تلاميذ ابن مسعود (  : 

       بعد أن تفرق أصحاب رسول الله (  في الأمصار ، صار لكل واحد منهم مدرسة ، وقد تهيأ لبعض الصحابة تلاميذ أخذوا علمه ، وحفظوه ، ونشروه في حياته ، وبعد مماته ، وابن مسعود (  هو أحد الصحابة الكرام الذين تيسرت لهم تلك الصفوة من التابعين ، الذين اتبعوه بإحسان ، فكانوا كما وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (  بقوله :(( أصحاب عبد الله سرج هذه القرية )).(
) 
      والكوفة واحدة من المدارس الثلاث التي قام أصحابها بنشر علم إمامها ، ومعلمها  الذي وصف بأنه حبر ، كما قال ذلك عنه أبو موسى الأشعري (  ، حينما قال :    (( لا تسألوني عن شيء مادام هذا الحبر فيكم ، يعني ابن مسعود )). (
) 
 وكان سعيد بن جبير يقول :(( كان أصحاب عبد الله شيوخ هذه الأمة )). (
) 
     وقد كثر تلاميذ ابن مسعود ، وأتى إليه الناس من الأفاق ، حتى بلغ عددهم في بعض الروايات (( أربعة آلاف عالم . ولا غرابة في ذلك ، فقد جلس عبد الله بن مسعود في الكوفة بعد أن أرسله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  إليها معلماً ووزيراً، فتفرغ للفتيا ، والتدريس ، وانتفع به خلق كثير )).(
) 
     وتخرج على يد عبد الله بن مسعود (  ، عدد من المفسرين ، منهم من تلقى العلم على يديه مباشرة ، ومنهم من تلقى العلم بغير مباشرة ، وفيما يلي تعريف موجز بأبرز علماء هذه المدرسة، ومشاهير مفسريها :

أولا: علقمة بن قيس النخعي :

· التعريف به :

من أبرز تلاميذ ابن مسعود (  (( علقمة بن قيس بن عبد الله ، أبو شبل النخعي الكوفي ، ولد في حياة الرسول ( )).(
)  وعده بعض أصحاب التراجم (( في المخضرمين ، وهاجر في طلب العلم ، والجهاد ، ونزل الكوفة ، ولازم ابن مسعود (؛ حتى رأس في العلم، والعمل ، وتفقه به العلماء )).(
) 
     وكان علقمة رحمه الله تعالى من أكابر أصحاب ابن مسعود ، وعلمائهم ، وكان  (( يشبه بابن مسعود )).(
) 
         وكان ابن مسعود (  ، وعلقمة (( يصفّان الناس صفين عند أبواب كندة ، فيقرئ عبد الله رجلاً ، ويقرئ علقمة رجلاً ، فإذا فرغا ، تذاكرا أبواب المناسك ، وأبواب الحلال والحرام ، فإذا رأيت علقمة ، فلا يضرك أن لا ترى عبد الله، أشبه الناس به سمتاً وهدياً )).(
)  
· منزلته العلمية :
      لقد بلغ علقمة رحمه الله تعالى من العلم مبلغاً عظيماً ، حتى أن بعض الصحابة كان يستفتيه .

    فقد روى بعض أقرانه قال:(( أدركت ناساً من أصحاب النبي (  يسألون علقمة ويستفتونه )). (
) 
        وكان معلم علقمة الأول عبد الله بن مسعود (  يثني عليه ويبين المنزلة العالية التي بلغها من العلم ، فيقول (  :(( ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه ، إلا علقمة يقرؤه ويعلمه)). (
) 
       ولما سئل ابن مسعود (  من قبل بعض تلاميذه :(( ما علقمة بأقرئنا ، قال : بلى والله إنه لأقرؤكم )). (
)  وفي هذا دلالة واضحة على العلم الواسع الذي ناله علقمة في القرآن الكريم وتفسيره ، حتى شهد له بذلك شيخه ومعلمه ، بل إن ابن مسعود (  كان يطلب من علقمة أن يقرأ عليه القرآن ، لجمال صوته ، ونداوته ، فعن علقمة قال :(( كنت رجلاً قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن ، وكان عبد الله بن مسعود يرسل إلي ، فاقرأ عليه القرآن ، قال : فكنت إذا فرغت من قراءتي قال : زدنا من هذا )). (
) 
         وفي بعض الروايات كان عبد الله بن مسعود (  يقول لعلقمة حال القراءة: (( زدنا فداك أبي وأمي )). (
)  ولعل فعل عبد الله بن مسعود هذا هو تطبيق عملي لما تعلمه من الرسول (  ، حينما أمره (  بالقراءة عليه . فقال :(( اقرأ عليّ ، قال : قلت : اقـرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال :  إني أشتهي أن أسمعه من غيري ، قال : فقرأت النساء حتى إذا بلغت {             } (
)  قال لي : ( كف ، أو أمسك ) ، فرأيت عينيه تذرفان )). (
) 
     وفي هذا أعظم الأثر في دعـم، وتحفيز المتعلمين للانطلاق والإبداع بين يدي معلميهم.

      ومع ذلك فقد كان ابن مسعود (  ، يمتحن علقمة في حفظه ، وإلمامه بالقرآن الكريم ، فكان يقول له :(( أمسك علىّ سورة البقرة . فلما قرأها قال : هل تركتُ منها شيئاً ؟ فقلت حرفاً واحداً . قال : كذا وكذا ؟ فقلت نعم )).(
) 
       كما كان علقمة رحمه الله تعالى يتصف بالتواضع ، وخفض الجناح ، وهو بذلك يحاكي شيخه ومعلمه ابن مسعود (  ، فقد قيل لعلقمة :(( لو جلست فأقرأت القرآن وحدثتهم ؟ قال : أكره أن يوطأ عقبي ، وأن يُقال هذا علقمة . قال وكان في مبيته يعلف غنمه ويفت لهم )).(
) 
     ومن تواضعه رحمه الله، وعفته أن (( جاءه رجل فشتمه فقال علقمة:{           } (
)  الآية      فقال الرجل : أمؤمن أنت ؟ قال :أرجو )). (
) 
· وفاته :        
توفي هذا العلم رحمه الله (( عام إحدى وستين ، وقيل اثنتين وستين ، في خلافة يزيد بن معاوية ، وعمره تسعون سنة )). (
) 
        وروي أنه أوصى ، فقال :(( إذا أنا حُضرتُ فأجلسوا عندي من يُلقنني : لا إله إلا الله ، وأسرعوا بي إلى الحفرة ، ولا تنعوني إلى الناس ، فإني أخاف أن يكون ذلك نعياً كنعي الجاهلية )). (
) 
  ثانيا : مسروق بن الأجدع :

· التعريف به :     
هو الإمام المفسر (( أبو عائشة ، مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمر، ويُقال: سلامان بن معمر بن الحارث الهمداني ، الكوفي. يُقال : إنه سُرق وهو صغير ثم وُجد فسمي مسروقاً ، وقد أسلم أبوه الأجدع )).(
) 
       (( كان أبوه فارس أهل اليمن في زمانه ، ومسروق هو ابن أخت البطل الكرار عمر بن معدي كرب )). (
) 
     حدّث عن أبي بن كعب ، وعمر ، وعن أبي بكر الصديق  إن صح ، وعن أم رومان ، ومعاذ بن جبل ، وعائشة ، وابن مسعود ، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.  وحدّث عنه الشعبي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وأنس بن سيرين، وغيرهم، وعداده في كبار التابعين، وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي (. (
) 
      يقول مسروق :(( قال لي عمر : ما اسمك ؟ قلت : مسروق بن الأجدع . قال : سمعت النبي (  يقول : ( الأجدع شيطان ) ، أنت مسروق بن عبد الرحمن )). (
)  ولذلك نجد أن بعض المترجمين له يسمونه رحمه الله :(( مسروق بن عبد الرحمن ))، مثل أبي نعيم الأصبهاني. (
) 
منزلته العلمية :

        كان مسروق رحمه الله تعالى حريصاً على طلب العلم ، والاستزادة منه ، وقد وصفه رفيقه وصاحبه الشعبي فقال :(( ما علمت أحداً كان أطلب للعلم منه . يعني مسروق ، وكان أعلم بالفتوى من شريح ، وكان شريح يستشيره )).(
)   

        وكان أهل العلم في زمانه يقولون :(( ما نقدم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله ، صلى خلف أبي بكر ، ولقي عمر وعثمان )).(
) 
        وهذه الشهادة ، يبدو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غزارة العلم ، والذي استفاده من جلوسه على كثير من الصحابة ، وملازمته لابن مسعود (  ، الأمر الذي جعله يجمع علم هؤلاء جميعاً . 

        ولذلك نجد أن مسروقاً رحمه الله ، يحدّث أنه جالس أصحاب محمد (  للظفر بالعلم منهم فيقول:(( جالست أصحاب محمد (  فوجدتهم كالإخاذ يروي الرجل ، والإخاذ يروي الرجلين ، والإخاذ يروي المائة ، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم  ، فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ )).(
) 
      وبهذا التتلمذ على أصحاب رسول الله (، وابن مسعود خاصة، الذي اشتهر بتفسير القرآن الكريم، أصبح مسروق إماماً في التفسير، وعالماً خبيراً بمعاني كتاب الله تعالى. وقد حدّث مسروق بما يدل على أنه استفاد الكثير من التفسير من معلمه ابن مسعود فقال:    (( كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها، ويفسرها عامة النهار)).(
) 
     ومن جميل أقواله رحمه الله :(( كفى بالمرء علماً أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله . وقال : والمرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله )). (
) 
· وفاته :       
مات مسروق بن الأجدع رحمه الله بالكوفة سنة ثلاث وستين من الهجرة.(
)  

ثالثا : الأسود بن يزيد : 

· التعريف به :
هو الإمام العابد (( الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمر، ويُقال : أبو عبد الرحمن )).(
)  وهو (( ابن أخي علقمة بن قيس ، أشهر تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. وروى الأسود عن أبي بكر الصديق ، وحج معه، وروى عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل ،سمع منه باليمن قبل أن يهاجر . حين بعث النبي (  معاذاً إلى اليمن ، وروى عن أبي موسى الأشعري، وعائشة . وغيرهم ( أجمعين )).(
) 
      وكان الأسود مخضرماً ، أدرك الجاهلية والإسلام . وحدّث عنه ابنه عبد الرحمن، وأخوه إبراهيم النخعي ، والشعبي ، وآخرون . والأسود نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن ، يُضرب بعبادتهما المثل.(
) 
      وكان هذا العلم ذا عبادة دائمة ، وعمل صالح كثير ، فمن عبادته وورعه ، أنه (( حج ثمانين حجة وعمرة ، لم يجمع بينهما )).(
) 
    وكان رحمه الله (( يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين ، وكان ينام بين المغرب والعشاء ، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال ، ولما سُئل الشعبي عن الأسود قال : كان صوّاماً قواماً حجاجاً )).(
) 
· منزلته العلمية :

      لازم الأسود بن يزيد عبد الله بن مسعود (  وتتلمذ على يديه ، ونهل من علمه الواسع ، حتى بلغ من العلم مبلغاً رفيعاً، مع توافر الصحابة ( .

     وقـد ذُكر أنه رحمه الله (( كـان فيمن يفتي من أصحـاب ابن مسعود ، على بابه )). (
)                                                                           
    وهذا من أكبر الدلائل على المنزلة العلمية الرفيعة للأسود بن يزيد ، كونه يفتي على باب معلمه ، وشيخه ابن مسعود (  .

    وكان الأسود إذا غادر الكوفة متجهاً إلى الحجاز ، يحرص كل الحرص على الالتقاء بالصحابة الكبار، والتلقي عنهم، فكان يلازم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (، عندما يلقاه، وقد روي انه (( كان يلزم عمر بن الخطاب ، وكان علقمة يلزم ابن مسعود)).(
) 
     ولذلك نجد أن معلم الأسود ، عبد الله بن مسعود (  يقول للأسود لما همّ بالحج :(( إن لقيت عمر فأقرأه السلام )). (
) 
· وفاته :    
مات الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى (( سنة خمس وسبعين ، أو قريباً منها )).(
) 
 رابعاً : مرة الهمداني :

· التعريف به :
يقال له مرة الطيب ، ويُقال مرة الخير ؛ لعبادته وخيره وعلمه ، (( وهو مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي ، المفسر العابد )).(
) 
     (( كان مرة كبير الشأن مخضرماً ، حدّث عن أبي بكر الصديق ، وعمر ، وأبي ذر، وابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وجماعة .

    وحدّث عنه أسلم الكوفي ، وحُصين بن عبد الرحمن ، وعطاء السائب ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وآخرون )).(
) 
     وكان رحمه الله تعالى عابداً كثير الصلاة : (( سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب وجهه )) (
)  . 
    وكان مرة الهمداني عالماً بالتفسير ، وبمعاني الكتاب العزيز ، يقول الذهبي عنه في التذكرة : (( وكان بصيراً بالتفسير )).(
) 
    ولكنه رحمه الله تعالى انشغل بالعبادة عن نشر العلم ، وقلت الرواية عنه . يقول الذهبي عنه في السير :(( ما كان هذا الولي يكاد يتفرغ لنشر العلم ، ولهذا لم تكثر روايته ، وهل يُراد من العلم إلا ثمرته! )).(
) 
· وفاته :   
توفي رحمه الله تعالى (( زمن الحجاج ، وقيل توفي سنة ست وسبعين بالكوفة)).(
) 
خامساً : عامر الشعبي :

· التعريف به :
هو علامة التابعين أبو عمر ((عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي، من شعب همدان، ثم الشعبي )).(
) 
     كان مولده في إمرة عمر بن الخطاب (  لستّ سنين خلت منها ، وقيل ولد سنة إحدى وعشرين ، وهو من حمير ، وعداده في همدان.(
) 
    سمع وحّدث عن علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعبدالله بن عباس ، وعائشة ، وجمع . وروى عن عبد الله بن مسعود ، وأبي هريرة . وغيرهم (  أجمعين .

     وأدرك الشعبي عدداً كبيراً من الصحابة (  ، قال الشعبي :(( أدركت خمسمائة من الصحابة ، وحدّث عنه جمع غفير من التابعين )).(
) 
· منزلته العلمية :

     حاز الشعبي قصب السبق في طلب العلم ، وحرص كل الحرص على التتلمذ على كبار الصحابة (  ، ولقد أدرك كما قال خمسمائة من الصحابة ، ونهل من علمهم ، واستنار بآرائهم . فقد لازم الكبار والعلماء من الصحابة ، (( ولازم عبد الله بن عمر ثمانية أشهر ، أو عشرة أشهر ، وهو مقيم معه )).(
) 
 ولقد أثنى عليه معاصروه من التابعين ، منهم مكحول (
)  الذي قال :(( ما رأيت أحداً أعلم بسنة ماضية منه )).(
)  
      وذكر الشعبي قال :(( ما كتبت سوداء في بيضاء ، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ، ولا حدثني رجل فأحببت أن يعد علي )). (
) 
        ويبين الشعبي رحمه الله تعالى كيف حاز هذا العلم ، لما سُئل كيف حُزت العلم ؟ قال : (( بنفي الاعتماد ، والسير في البلاد ، وصبر كصبر الجماد ، وبكور كبكور الغراب )). (
) 
        وإذا كان الشعبي يفتي مع وجود الصحابة ووفرتهم ، ويجلس له كثير من أهل العلم يأخذون عنه ، فتلك أكبر دلالة على عظيم مكانته العلمية ، وعلو منزلته بين أتباعه ومعاصريه ، وإذا كان الشعبي قد رُزق حظاً وافراً من العلم ، ونال إعجاب معاصريه ، فإنه مع ذلك (( لم يكن جريئاً على كتاب الله حتى يقول فيه برأيه ، بل كان يتحرج من ذلك ، ويتوقف عن إجابة سائليه إذا لم يكن عنده شيء عن السلف )).(
) 
 أخرج الطبري عن الشعبي أنه قال :((والله ما من آية إلا قد سألتُ عنها ، ولكنها الرواية عن الله. وقال رحمه الله : ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن ، والروح، والرأي )).(
) 
     ومع هذا التوقف في التفسير ، فإنا نرى الشعبي رجلاً نقّاداً لرجال التفسير في عصره  .(( وكثيراً ما كان يصرح بالطعن على من لا يعجبه مسلكه في التفسير من معاصريه )).(
) 
     فقد ذكر القرطبي :(( أن الشعبي كان لا يعجبه تفسير السُّدي (
)، ويطعن عليه وعلى أبي صالح (
)  ؛ لأنه كان يراهما مقصرين في النظر )).(
) 
وكان الشعبي يمر بأبي صالح فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول :(( تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن . ومر الشعبي على السدي وهو يفسر فقال : لأن يُضرب على إستك بالطبل خير لك من مجلسك هذا )).(
) 
        وبالجملة فقد كان الشعبي رحمه الله تعالى إماماً في شتى العلوم ، ومفسراً بارزاً فيما صح به الأثر .وقد كثرت رواياته في التفسير عند كتب أئمة التفسير من بعده كالطبري ، وابن عطية ، وغيرهما . 
·  وفاته :             

توفي الشعبي رحمه الله في العراق (( سنة سبع ومائة من الهجرة، وعمره تسعون سنة)).(
)     

  سادساً : الحسن البصري :

· التعريف به :
 يعد الحسن البصري أحد الأعلام المبرزين في هذه المدرسة وهو (( أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار، مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، ويُقال : مولى أبي اليسر كعب بن عمر السلمي، وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية رضي الله عنها)). (
) 
     (( ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر )).(
)  (( ونشأ بوادي القرى بالمدينة ، وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان ، وسمعه يخطب مرات ، وكان يوم الدار ابن أربع عشرة سنة . ثم كبر ولازم الجهاد ، ولازم العلم والعمل )).(
) 
     (( رأى علياً ، وطلحة ، وعائشة . وروى عن أبي بن كعب ، وسعد بن عبادة ، وعمر بن الخطاب ، ولم  يدركهم ، وعن ثوبان ، وعمار بن ياسر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وعمرو بن العاص ، وغيرهم رضي الله عنهم )).(
) 
· منزلته العلمية :

           جمع الحسن البصري إلى صلاحه وورعه ، وبراعته في الوعظ ، غزارة العلم بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله (  ، وأحكام الحلال و الحرام . وقد شهد له بالعلم خلق كثير ، وعلى رأسهم الصحابي الجليل أنس بن مالك (  الذي قال : (( سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا )).(
) 
  وقال قتادة بن دعامة :(( كان الحسن أعلم الناس بالحلال والحرام )).(
) 
     وقد بلغ الحسن في التفسير مبلغاً عالياً ، أهله ليكون إماماً في العراق ، من بعد إمامها عبد الله بن مسعود (  . 

        سأل رجل الحسن فقال :(({         )}.(
) ؟ قال : أهل رحمته لا يختلفون ، ولذلك خلقهم ، خلق هؤلاء لجنته ، وخلق هؤلاء لناره ؛ فقلت : يا أبا سعيد ، آدم خلق للسماء أم للأرض ؟ قال : للأرض خلق ؛ قلت : أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة ؟ قال : لم يكن بد من أن يأكل منها لأنه خلق للأرض ؛ فقلت : {            }.(
) ؟ قال : نعم ، الشياطين لا يُضلون إلا من أحب الله له أن يصلى الجحيم )).(
) 
      وتميز الحسن رحمه الله تعالى بميزتين عن غيره من المفسرين في عصره، هما : 
1- تقدمه في علوم اللغة :
      كان لنشأته في البادية ، حيث الفصاحة ، واللسان العربي المبين البعيد عن لوثة المدنية ، وما يخالطها من عجمة الرقيق ، ثم نشأته منذ نعومة أظفاره في بيت من بيوت النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، في بيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها (( ثم تتلمذه المبكر على يد جلة من أكابر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ، كان لذلك الأثر الأكبر على منطقه وحسن عبارته ، مما يجعل القارئ لتفسيره، يلحظ ذلك التفوق ، والتميز ، وتلكم الفصاحة التي فاق بها الحسن أقرانه من التابعين، ومن بعدهم )).(
) 
     يقول أحد تلاميذ الحسن :(( ما رأيت أفصح من الحسن ، والحجاج . فقيل له : فأيهما كان أفصح ؟ قال : الحسن )). (
)  . روي عن الشافعي قوله :(( لو أشاء أقول: إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت ، لفصاحته، وقيل: ليس أحد يتكلم إلا وكلامه يحتاج بعضه إلى بعض ، إلا الحسن فإن الكلمة الواحدة منه تجزئ )).(
) 
       ويقول أيوب السختياني (
) :(( كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدّر ؛ فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنه القيء )). (
) 
    وقد شهد له كثير من الأئمة بالسبق ، والإمامة في الفصاحة ، حتى فاق أهل زمانه .

2- إمامته في باب الوعظ والتذكير :

       من أهم المميزات التي تميز بها الحسن البصري رحمه الله عن غيره من التابعين ، ميله إلى الوعظ في تفسيره ؛ والإكثار من ذلك ، وقد عُني بانتقاء الكلمات البليغة في لفظها ، المؤثرة في سامعها ، والمتتبع لتفسيره ، ومواعظه يجد ذلك جلياً واضحاً فيها .

     وقد أثنى على الحسن الكثير من معاصريه ، وممن أتى بعده ، بحسن كلامه ، وتأثير وعظه ، وبلاغته في السامعين .

     فقد قيل عنه :(( ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها. وكان أقرانه يقولون: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء )).(
) 
         وقال يونس أبو عبيد(
)  :(( كان الحسن إذا أقبل كأنه أقبل من دفن أمه ، وإذا جلس كأنه أسير قُدم ليضرب عنقه ، وإذا تكلم كأن النار لم تُخلق إلا له )). (
) 
     وسأله رجل فقال :(( يا أبا سعيد إنّا نجالس أقواماً يحدثوننا أحاديث تكاد تطير عقولنا منها . فقال الحسن : أيها الرجل ، إنك إن تجالس أقواماً يخوفونك حتى تلقى الله آمناً خير من أن تجالس أقواماً يؤمنونك حتى تلقى الله خائفاً )).(
) 
    وله كلام بليغ في الوعظ يطول .(
) 
· وفاته :

     توفي الحسن رحمه الله سنة عشر ومائة بالبصرة، وهو ابن ثمان وثمانون سنة. (
) 
 سابعاً : قتادة بن دعامة السدوسي :
· التعريف به :
 هو (( أبو الخطاب ، قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ، السدوسي ، البصري ، ولد أكمه . (
) كان تابعياً ، وعالماً كبيراً . أخذ القرآن ومعانيه . (
) ولم يرو عن أحد من أصحاب رسول الله (  ، سوى أنس بن مالك ( .

  قال الحاكم : لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس . وقال الإمام أحمد : ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي ( ، وسمع عن ابن مسعود بالواسطة )).(
)   

وروى عن جمع من التابعين أمثال :(( سعيد بن المسيب ، وأبي العالية ، وعكرمة مولى ابن عباس ، والحسن البصري ، وقد لازمه ملازمةً تامةً ، وتأثر به وكان إمامه ومعلمه، وعامر الشعبي ، وخلق كثير )).(
) 
· منزلته العلمية : 

      كان قتادة رحمه الله من أوعية العلم ، وممن يُضرب به المثل في قوة الحفظ .

      ولذلك نجده يقول :(( ما في القرآن آيه إلا وقد سمعت منها شيئاً ، و قال : ما سمعت شيئاً إلا حفظته )). ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله :(( ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة )).(
) 
      وقد ذكر الإمام أحمد قتادة (( فأطنب في ذكره ، فجعل ينشر من علمه وفقهه ، ومعرفته بالاختلاف ، والتفسير ، ووصفه بالحفظ والفقه ، وقال : قل ما تجد من يتقدمه ، أما المثل فلعل )).(
) 
    وقد أخذ قتادة عن الحسن فأكثر ، وتأثر به ، وهو أحد تلاميذ المدرسة الكوفية ، وبخاصة في الجانب الوعظي .

       يقول قتادة :(( جالست الحسن ثنتي عشرة سنة ، أصلي معه الصبح ثلاث سنين، ومثلي أخذ عن مثله )).(
)  

       ولازم قتادة كذلك سعيد بن المسيب ، وأخذ عنه .(( وأقام عند سعيد بن المسيب ثمانية أيام ، فقال في اليوم الثالث : ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني )).(
) 
       وقيل (( لما قدم قتادة على سعيد بن المسيب ، جعل يسأله أياماً ، وأكثر ، فقال سعيد : أكل ما سألتني عنه تحفظ ؟ قال نعم . سألتك عن كذا فقلت : كذا ، وسألتك عن كذا فقلت فيه : كذا ، وقال فيه الحسن : كذا ، حتى رد عليه حديثاً كثيراً . قال: فقال سعيد : ما كنت أظن أن الله خلق مثلك )).(
) 
         وقيل إن قتادة كان يخوض في شيء من القدر ، فهابه أقرانه ، ولكن غالب العلماء وثقوه ((كالحاكم ، وابن المديني ، وأحمد بن حنبل ، وقد خرج له أصحاب الصحاح ، وقال ابن حبان في الثقات : كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ، ومن حفاظ أهل زمانه )).(
) 
· وفاته :

 توفي قتادة رحمه الله (( بواسط في الطاعون ، عام سبع عشرة ومائة، وهو ابن ست أو سبع وخمسين سنة )).(
)   
المنهج العام للمدرسة الكوفية :

        تميزت المدرسة الكوفية بمنهج عام سارت عليه ، وسمات ميزتها عن غيرها من  المدارس الأخرى أبرزها ما يلي :
1- التحرج في الرواية عن الرسول (  :

        تميزت المدرسة الكوفية بالأمانة العلمية والحرص في الرواية عن الرسول ( وكانت هذه السمة بارزة في معلم المدرسة ، وإمامها عبد الله بن مسعود ( ، والذي نجده يتحرج من الرواية عن الرسول ( ، خوفاً من الزيادة، أو النقصان في الحديث ، لئلا يقع عليه وعيد رسول الله (  :(( من كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار )). (
) لذا كان إذا نسب إلى رسول الله (  قولاً كرر أو كما قال، أو نحواً من هذا ، أو قريباً منه، ولعل هذا يفسر لنا مفتاح شخصيته (  يوم أن قال قبل أن يُسلم للنبي (  :( إني مؤتمن ... )(
)  . 
        عن عمر بن ميمون (
)  قال :(( اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنةً ما سمعته يحدّث فيها عن رسول الله (  ، ولا يقول فيها : قال رسول الله (  ، إلا أنه حدّث ذات يوم بحديث فجرى على لسانه قال رسول الله (  ، فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدّر عن جبهته ثم قال: إن شاء الله إما فوق ذلك ، وإما قريب من ذاك ، وإما دون ذلك )). (
) 
وعن تلميذه علقمة بن قيس ، (( أن عبد الله بن مسعود كان يقوم قائماً كل عشية خميس ، فما سمعته في عشية منها يقول : قال رسول الله (، غير مرة واحدة ، قال : فنظرت إليه وهو معتمد على عصا فنظرت إلى العصا تزعزع )) (
) . 

ونجد كذلك تلميذه مسروق ين الأجدع يقول عن معلمه ابن مسعود :(( أنه حدّث يوماً فقال : سمعت رسول الله (  ، ثم أرعد ، وأرعدت ثيابه، ثم قال: أو نحو ذا ، أو شبه ذا )). (
) 
     (( ومع ذلك يعتبر عبد الله بن مسعود من المكثرين من الرواية عن رسول الله ( ، إلا أننا لو قارنا عدد الأحاديث التي رواها عن رسول الله ( بالمدة التي لازم فيها رسول الله (  لرأيناها قليلة، وذلك لتحرج عبد الله بن مسعود من نقل الحديث بمعناه أو بتغيير ألفاظه، بل كان يحرص على التقيد باللفظ كما سمعه من رسول الله (  )).(
)  

     ولعل هذا الخوف، أو الحرج من الرواية عن الرسول (  جعل تلاميذه يُقلّون من الرواية في التفسير ، ويهابون ذلك ، كما وقع لعامر الشعبي رحمه الله تعالى. 

       أخرج الطبري عن الشعبي أنه قال :(( و الله ما من آية إلا قد سألتُ عنها ، ولكنها الرواية عن الله )) (
) . وقال أيضاً :(( ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت : القرآن ، والروح ، والرأي )).(
) 
     وقد سأل رجل قتادة عن مسألة ، فقال :(( لا أدري ، فقلت : قل فيها برأيك ، قال : ما قلت برأي منذ أربعين سنة ، وكان له يومئذ نحو من خمسين سنة )). وهو القائل :(( ما أفتيت برأي منذ ثلاثين سنة )). (
) 
2- اعتماد الجانب الوعظي في التفسير :

     ومما تميزت به هذه المدرسة ، اعتماد أئمتها على الجانب الوعظي في التفسير، وصوغهم عبارات التفسير في قوالب الحكمة والعظة ، والابتعاد عن التفسير الخالي من الموعظة، الذي لا يؤثر في المخاطب ، ولا يهز المشاعر .

     وهذا لا يعني خلو المدرستين الأخريين بمكة ، والمدينة من هذا الأسلوب ، ولكنهما لم يرقيا إلى ما وصلت إليه المدرسة الكوفية من ممارسة هذا الأسلوب ، وهذه السمة في استجلاب قلوب الناس .

     ولعل السبب في ذلك هو التأثير الجغرافي بين المدارس ، فقد تميزت مدرسة الكوفة ، والعراق ، والشام بصفة عامة ، بكونها من البلاد ذات العيش الرغيد ، والمناظر النضرة ، والأنهار الجارية ، بعكس مكة ، والمدينة اللتين كانتا بحكم موقعهما الجغرافي شديدتي الحرارة بين جبال ، وحرات ، ونادرتي النضرة .

    وبالمقابل نجد أن أساليب ، و كتب الوعظ ، والتذكير ، والزهد ، والرقائق ، انتشرت عند أهل العراق ، كالحسن البصري ، وعامر الشعبي ، وقتادة ، ووكيع ، وابن المبارك ، وأحمد ، وغيرهم . بعكس أئمة الحجاز : كمجاهد بن جبر ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، وابن المسيب ، وغيرهم .

    وقد يكون من الأسباب أيضاً ، اتبّاع تلاميذ المدارس لشيوخهم . فالمدرسة العراقية كثر في كلامها الزهد أكثر من المدرسة المكية بكثير ، (( وقد يكون ذلك تبعاً لاختلاف المروي عن أئمة المدارس ، فابن مسعود أكثر من ذلك ، فكان المروي عنه في كتب الزهد يزيد على ثلاثة أضعاف ما روي عن ابن عباس رضي الله عن الجميع )).(
) 
3- عدم الاقتصار على التفسير :

      ومن سمات هذه المدرسة عدم الاقتصار على علم التفسير فقط ، بل اهتمت بعلوم أخرى ، كالفقه ، والأحكام ، وعلوم اللغة وغيرها . 

     وكان معلم هذه المدرسة وإمامها عبد الله بن مسعود (  فقيهاً ، وقاضياً ، ولم يكن مفسراً فقط ، ولذا انتدبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأهل الكوفة ، فأخذ عنه أهلها علوماً شتى ، وتأثر به تلاميذه من بعده .

     يقول سفيان بن عيينة :(( خذوا المناسك عن أهل مكة ، والقراءة عن أهل المدينة ، والحلال والحرام عن أهل الكوفة )). (
) 
     ويقول أحد تلاميذ هذه المدرسة وهو الشعبي :(( ما دخل الكوفة أحد من الصحابة أنفع علماً ، ولا أفقه صاحباً من عبد الله .يعني ابن مسعود )).(
) 
     ولا أدل على فقه ابن مسعود (  من قول تلميذه مسروق :(( شاممت أصحاب محمد (  ، فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم : عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وأبيّ بن كعب ، وأبو الدرداء ، وزيد بن ثابت . ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين : علي ، وعبد الله . أي ابن مسعود )).(
) 
     وقوله أيضاً :(( كان القضاء في أصحاب النبي (  في ستة : في عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وكان نصفهم لأهل الكوفة )).(
) 
      وأصبح تلاميذ ابن مسعود يضمون إلى علمهم بالتفسير ، الفقه ، والحديث ، وعلوم اللغة .

    ولذلك نجد قتادة يقول عن الحسن البصري رحمه الله :(( كان الحسن أعلم الناس بالحلال والحرام )). (
)  
وبهذا نجد أن المدرسة الكوفية اهتمت بتنويع القاعدة العلمية لدى تلاميذها ، فمن التفسير ، إلى الفقه ، إلى علوم اللغة ، إلى غيرها من العلوم ، بعكس المدرسة المكية ، التي أولت جانب التفسير ، والتأويل للقرآن الكريم جل اهتمامها ، وعنايتها .
4- قلة الرواية الإسرائيلية والأخذ بها :
         كان مصدر التلقي عن الصحابة ( في التفسير يعتمد على الروايات الصحيحة غالباً؛ لذلك أصبحت الروايات الإسرائيلية نادرة في مدرسة الكوفة ، وبخاصة عند معلمها عبد الله بن مسعود (  الذي كان حذراً من النقل عن بني إسرائيل ، وكان يُبدي عدم رضاه عمن ينقل عنهم .

         فقد جاء رجل إلى قوم في المسجد وفيه عبد الله بن مسعود فقال :(( إن أخاكم كعباً يقرئكم السلام ، ويُبشركم أن هذه الآية ليست فيكم  :{             }. (
)  فقال : عبد الله : وأنت فأقره السلام وأخبره أنها نزلت وهو يهودي )). (
) 
        وقيل لابن مسعود إنّ كعباً يقول :(( إن السماء تدور في قطبة مثل قطبة الرحـا ، في عمود على منكب ملك . فقال : كـذب كعـب {      }. (
)  وكفى بها زوالاً أن تدور )). (
) 
        وفي هذا دلالة واضحة على عدم رضى ابن مسعود (  عن أخبار بني إسرائيل، وما يرويه بعض الصحابة ، وغيرهم من أخبارهم . 

كما كان ابن مسعود (  يرشد تلاميذه بعدم الأخذ عن بني إسرائيل ، وينهاهم عن ذلك . يقول الأسود بن يزيد :(( أصبت أنا و علقمة صحيفة ، فانطلق معي إلى ابن مسعود بها ، وقد زالت الشمس أو كادت تزول ، فجلسنا بالباب ، ثم قال للجارية : انظري من بالباب ؟ فقالت : علقمة والأسود . فقال : ائذني لهما . فدخلنا ، فقال : كأنكما قد أطلتما الجلوس ؟ قلنا : أجل . قال : فما منعكما أن تستأذنا ؟ قالا : خشينا أن تكون نائما . قال : ما أحب أن تظنوا بي هذا ، إن هذه ساعة كنا نقيسها بصلاة الليل ، فقلنا : هذه صحيفة فيها حديث حسن . فقال : يا جارية ! هاتي الطست واسكبي فيه ماء . قال : فجعل يمحوها بيده ويقول : {       }. (
)  فقلنا : انظر فيها ، فإن فيها حديثاً عجباً ، فجعل يمحوها ويقول : إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . قال راوي الحديث ُ يرى أن هذه الصحيفة أُخذت من أهل الكتاب فلهذا كره عبد الله النظر   فيها )). (
) 
       
المبحث الثالث :

مدرسة التفسير بالمدينة

كانت المدينة النبوية عاصمة الإسلام الأولى ، ومركز الدولة الإسلامية الفتية الناشئة ، وعلى بطاحها درج النبي (  ، وصحابته الأطهار رضوان الله عليهم، واستمرت المدينة بعد وفاة النبي (  مصدراً للعلم ، وإشعاع النور ، وموطن الفتوى ، وتلقي حديث المصطفى ( .
         وبقي معظم الصحابة (  بالمدينة ، بعد وفاة النبي ( ، حتى مات بها الجم الغفير منهم .
         (( وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ، لا يسمح لكبار الصحابة بمغادرتها، إلا لضرورة وإلحاح من بعضهم ، ليكونوا بطانته ، ومجلس شوراه في إدارة شئون الدولة )). (
)  وأصبحت المدينة بيئة تعليمية تربوية يقصد حلقاتها العلمية الراغبون في العلم من أنحاء الدولة الإسلامية . (( فأصبحت المدينة من أكثر المدارس اشتغالاً بآثار الصحابة ، كالمغازي ، والسنن ، والآثار ، وصارت السنة شعارها ، والحديث وروايته محط اهتمام أصحابها )). (
) 
         وكان من أبرز علماء المدينة ، وأئمتها الصحابي الجليل أبيّ بن كعب ( ، الذي انتشرت قراءته ، وآرائه في التفسير في المدينة وخارجها ، مثل بلاد الشام ، وتخرج على يديه عدد من علماء التابعين .

        ومع ذلك فقد كانت المدينة تحتضن جملة من الصحابة رضوان الله عليهم ، الذين كان لهم أثر في تشجيع العملية التعليمية ، وبيان هدي وآثار النبي ( ، كزيد بن ثابت ، وابن عمر وغيرهما ، ولكنّ أبيّ بن كعب (  كان إمام المدينة في الإقراء والتفسير، وعليه مدار هذا العلم في المدينة ، وهو المقدم من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في صلاة المسلمين . وهو إمام مدرسة المدينة في التفسير . (( وهي المدرسة التي قامت في مسجد رسول الله (  ، وكان إمامها الصحابي الجليل أبيّ بن كعب ( ، وتلاميذها صغار الصحابة ، وكبار التابعين )). (
)  

       وسوف يعرض الباحث سيرة إمام هذه المدرسة بشكل موجز ، مع بيان مكانته العلمية في التفسير:

أبيّ بن كعب (  : 

 اسمه ونسبه : 

       هو الإمام المقرئ المفسر (( أبي بن كعب بن قيس ، بن عبيد ، بن زيد ، بن معاوية ، بن عمرو ، ابن مالك ، بن النجار ، أبو المنذر ، الأنصاري ، المدني ، المُقرئ ، البدري )).(
) 
       (( شهد (  العقبة مع السبعين ، وشهد بدراً، والمشاهد كلها مع رسول الله(، وكان يكتب له الوحي ، وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على عهد رسول الله (، وأحد الذين كانوا يُفتون على عهد رسول الله ( ، ولم يكن بالطويل ، ولا بالقصير ، وله من الأولاد : الطفيل ، ومحمد ، وأم عمرو )).(
) 
     (( وسمي بالنجار لأنه اختتن بقدّوم ، وقيل ضرب وجه رجل بقدّوم ، فنجره ، فقيل له النجار . وله (  كنيتان : أبو المنذر ، كناه بها النبي (  ، وأبو الطفيل ، كناه بها عمر بن الخطاب ، بابنه الطفيل )).(
) 
     عن أبي موسى الأشعري قال :(( جاء أبي بن كعب إلى عمر (  فقال : يا بن الخطاب ، فقال له عمر : يا أبا الطفيل )).(
) 
     وقد عرض أبيّ بن كعب (  القرآن الكريم على النبي (  ، وحفظ من النبي (  علماً مباركاً ، وكان رأساً في العلم ، والعمل .

(( حدّث عنه بنوه محمد ، و الطفيل ، وعبد الله ، وأنس بن مالك ، و عبد الله بن عباس ، وزر بن حبيش ، وأبو العالية الرياحي ، وسعيد بن المسيب ،وآخرون )). (
)  

     وكان أبيّ بن كعب (  (( يكتب في الجاهلية قبل الإسلام ،وكانت الكتابة في العرب قليلة ،وكتب في الإسلام الـوحي للرسول (  ، وقد آخى الرسول ( بين أبيّ بن كعب (  ، وبين طلحة بن عبيد الله (  )). (
) 
    وكان (  (( رجلاً دحداحاً ، ليس بالقصير ، ولا بالطويل . أبيض الرأس واللحية، لا يغير شيبه )). (
) كما كان أبي بن كعب أحد الذين اختارهم الخليفة عثمان (  لجمع القرآن(
).
· وفاته :   

توفي (  بالمدينة ، سنة تسع عشرة ، وقيل : سنة اثنتين وعشرين ، والأثبت أنها : سنة ثلاثين ، (
)  لأمر عثمان له بجمع القرآن ( . (
) 
  علمه بالقرآن الكريم :

   كـان رسول الله (  ينمي الطاقات الإيجابية في أصحابه ، (( ويُلفت الأنظار إلى الاستعداد الفطري لديهم ، ليدرك الصحابي هذا الجانب فيه فينميه ، وليدرك باقي الصحابة هذا الجانب التخصصي فيه ، فيستفيدوا منه ، وهذا شأن التربية الربانية الراشدة ، في تفجير الطاقات والإفادة منها )).(
) 
      ولقد أدرك النبي (  ما عند أبي بن كعب (  من موهبة في قراءة القرآن الكريم، وإتقان تلاوته ، قال (  :(( أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح )). (
)  

       وأمر رسول الله (  أمته بأخذ القرآن من أربعة ، منهم أبيّ بن كعب ( ، وما ذلك إلاّ لعلمه الوافر بالقرآن ، وعلومه .

       فعن عبد الله بن عمرو (  قال سمعت رسول الله (  يقول :(( خذوا القرآن من أربعة ، من عبد الله بن مسعود ، فبدأبه ، وسالم مولى أبي حذيفة ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب )). (
) وكان رحمه الله من الأنصار الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله ( ، قال قتادة : (( قلت لأنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد رسول الله (  ؟ قال : أربعة . كلهم من الأنصار : أبيّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، ورجل من الأنصار ، يُكنى أبا زيد )). (
) 
     وقد كان لأبي بن كعب ( مكانة خاصة عند النبي ( ، ولذلك كان يخصه بأمور دون غيره ، فعن قتادة ، عن أنس بن مالك (  قال :(( قال النبي (  لأبيّ :(( إن الله أمرني أن أقرأ عليك : {        } (
)  قال وسماني؟ قال : نعم . فبكى )). (
) 
     وقد علق النووي رحمه الله على هذا الحديث بقوله :(( أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة ، وإعطائه هذه المنزلة .والنعمة فيها من وجهين: أحدهما كونه منصوصاً عليه بعينه ، ولهذا قال : وسماني ، معناه نص علي بعيني، أو قال : اقرأ على واحد من أصحابك . قال : بل سماك .والثاني قراءة النبي (: فإنها منقبة عظيمة له ، لم يشاركه فيها أحد من الناس )). (
) 
       ونظراً لمكانة أبيّ (  بين قراء الصحابة ، ولما يتمتع به من دقة ، وإتقان في التلاوة ، كان يخصه رسول الله (  بالاستفسار والاستيثاق .

       فقد روى عبد الرحمن بن عوف (( أن رسول الله (  صلى الصبح ، فقرأ سورة الفرقان ، فأسقط آية ، فلما سلم قال : هل في القوم أبيّ ؟ فقال أبي : ها أنا يا رسول الله فقال : ألم أسقط آية ؟ قال : بلى . قال : فلم لم تفتحها علي ؟ قال حسبتها آية نسخت قال : لا . ولكني أسقطتها )).(
) 
      وكان أبي (  يهتم بالقرآن ، ويعتني به أشد الاعتناء ، حتى استفرغ وقته كله ، وحاز بذلك المكانة الرفيعة بين الصحابة الأطهار رضي الله تعالى عنهم ، وكان مقدماً فيهم به . 

        فقد مر عمر بن الخطاب (  (( بغلام وهو يقرأ في المصحف {        }.(
) وزاد { وهو أب لهم } فقال : يا غلام حُكّها فقال : هذا مصحف أبيّ فذهب إليه فسأله فقال : إنه كان يلهيني القرآن ، ويلهيك الصفق بالأسواق )).(
) 
      ولعل من أعظم الأدلة على حصول أبيّ بن كعب (  على قصب السبق في القرآن وعلومه ، هو سؤال النبي (  له عن أعظم آية من كتاب الله .

       فعن أبي بن كعب (  قال :(( قال رسول الله (  : يا أبا المنذر ! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم  ؟ . قال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال :  يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ . قال : قلت : {        }. (
)  قال : فضرب في صدري وقال : والله ! ليهنك العلم أبا المنذر)). (
) 
     قال النووي في شرح الحديث :(( قوله (  : لأبيّ بن كعب (( ليهنك العلم أبا المنذر )) فيه منقبة عظيمة لأبي ، ودليل على كثرة علمه ، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم ، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ، ولم يخف عليه إعجاب ، ونحوه لكمال نفسه ، ورسوخه في التقوى )). (
) 
منزلة أبي بن كعب (  في التفسير :     

     كان أبي بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى ، ولعل من أهم عوامل معرفته بمعاني كتاب الله ، (( هو أنه كان من العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها ، وكونه من كتّاب الوحي لرسول الله (  ، وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ، ومواضعه ، ومقدّم القرآن، ومؤخره ، وناسخه ومنسوخه ، ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن يُشكل معناها عليه ، دون أن يسأل عنها رسول الله (  ، لهذا كله عُدّ أبيّ بن كعب (  من المكثرين في التفسير، الذين يُعتد بما صح عنهم ، ويُعول على تفسيره )). (
) 
      كما كان لملازمة أبيّ بن كعب (  التامة ، للمعلم الأكرم ، والإمام الأعظم ، رسول الله (  أثره الكبير والواضح في تفسيره ، ولقد شهد له النبي (  بالعلم بالقرآن الكريم ، لمّا سأله عن أعظم آية من كتاب الله تعالى فقال (  له :(( ليهنك العلم أبا المنذر )). (
) 
     ومما عزز القول بعلم أبي (  الواسع ، ورسوخه ، دعوة النبي (  له ، حيث يروي أبيّ قال :(( انطلقت إلى رسول الله (  ، فضرب بيده صدري ثم قال :(( أُعيذك بالله من الشك والتكذيب )). قال : ففضت عرقاً ، وكأني أنظر إلى ربي فرقاً )). (
) 
        وكان أبي (  يعي هذا التخصص في القرآن الكريم ، ويدرك أهميته ، ومكانة هذا العلم المجلّي لأعظم خطاب ، وأجل سياق ، ولذلك نجده ينقطع لتلاوته وفهمه ، حتى رغب الناس في علمه .

     يقول تلميذه أبو العالية :(( كان أبي صاحب عبادة ، فلما احتاج الناس إليه ، ترك 

العبادة ، وجلس للقوم )). (
) 
     ولما اختلف أبي مع عمر بن الخطاب (  على آية الفتح :(( {          ... }.الآية (
)  وزاد أبي ( ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام ) فأنكر عليه عمر فقال أبي : والله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر ، ويغيبون ، وأُدنى ويحجبون ، ويُصنع بي ، ويُصنع بي ، ووالله لئن أحببت لألزمن بيتي ، فلا أحدّث شيئاً ، ولا أُقرئ أحداً ، حتى أموت . فقال عمر : اللهم غفراً ! إنا لنعلم أن الله قد جعل عندك علماً ، فعلّم الناس ما عُلّمت )). (
) 
     واستمر أبي (  يعلم الناس ، القرآن الكريم ، وتفسيره ، وكان من جملة تلاميذه صغار الصحابة ، وكبار التابعين . ممتثلين بذلك قول الرسول ( وتوجيهه لهم بقوله :((  خذوا القرآن ، من أربعة ، من عبد الله بن مسعود ، فبدأبه ، وسالم مولى أبي حذيفة ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب )). (
) 
    ولذلك نجد أن إمام المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما يستقي علمه من أبي بن كعب ،فقد قيل :(( إن عامة علم ابن عباس من ثلاثة : عمر ، وعلي ، وأبيّ )) (
) 
     ولما خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  بالجابية قال :(( من أراد أن يسأل عن القرآن ، فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض ، فليأت زيداً ، ومن أراد أن يسأل عن الفقه ، فليأت معاذاً ، ومن أراد أن يسأل عن المال ، فليأتني ، فإن الله جعلني خازناً وقاسماً )).(
) 
        ومع علم أبي بن كعب (  الغزير ، والواضح ، إلاّ أنه رحمه الله كان يتصف بشيء من الحدة ، مما أثر ذلك في قلة الآخذين عنه من التلاميذ .

ولعل سبب تلك الحدة ما ذُكر ، أن أبياً (  قال :(( يا رسول الله ! ما جزاء الحمى ؟ قال : ( تُجري الحسنات على صاحبها ) . فقال : اللهم إني أسألك حمّى لا تمنعني خروجاً في سبيلك . فلم يُمس أبي قط إلا وبه الحمّى )).(
)  

     ولذلك يقول الذهبي رحمه الله :(( ملازمة الحمى له ، حرّفت خُلقه يسيراً )).(
)  

     يقول زر بن حبيش (
) :(( أتيت المدينة ، فأتيت أُبياً فقلت : يرحمك الله ! اخفض لي جناحك فسألته عن ليلة القدر ، فقال : ليلة سبع وعشرين )). (
) 
      ومع هذه الحدة التي كان يتصف بها أبي (  إلاّ أنه كان رقيق القلب سمحاً محباً للعلم وتعليمه ، ولا أدل على ذلك من الرواية التي ساقها ابن سعد عن جندب بن عبدالله البجلي ( قال :(( أتيت المدينة ابتغاء العلم ، فدخلت مسجد رسول الله ( ، فإذا الناس فيه حلق يتحدثون ، فجعلت أمضي الحلق حتى أتيت حلقةً فيها رجل شاحب ، عليه ثوبان كأنما قدم من سفر ، قال فسمعته يقول : هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة ولا آسى عليهم ، أحسبه قال مراراً . قال : فجلست إليه فتحدّث بما قُضي له ، ثم قام ، قال فسألت عنه بعد ما قام ، قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا سيد المسلمين أبيّ بن كعب . قال : فتبعته ، حتى أتى منزله فإذا هو رث المنزل ، رث الهيئة، فإذا رجل زاهد منقطع يشبه أمره بعضه بعضا ، فسلمت عليه فرد على السلام ثم سألني : ممن أنت ؟ قلت : من أهل العراق ، قال : أكثر شيء سؤالا . (
)  قال لما قال ذلك غضبت ، قال : فجثوت على ركبتي ، ورفعت يدي ، هكذا وصف ، حيال وجهه فاستقبلت القبلة ، قال قلت : اللهم نشكوهم إليك ، إنا ننفق نفقاتنا ، ونُنصب أبداننا ، ونُرحّل مطايانا ابتغاء العلم ، فإذا لقيناهم ، تجهموا لنا وقالوا لنا . قال فبكى أبيٌ ، وجعل يترضاني ويقول : ويحك لم أذهب هناك ، لم أذهب هناك . قال ثم قال : اللهم إني أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة ، لأتكلمن بما سمعت من رسول الله لا أخاف فيه لومة لائم )). (
) 
      وفي هذا دلالة على رحمة أبي (  ، ورقته ، وشفقته بالمتعلمين .
     وكان منهج أبي بن كعب (  في التفسير هو : أن يفسر القرآن بالقرآن وبأسباب النزول . ومثال ذلك قول الله تعالى : {               ..... } .الآية (
)  قال أبي:(( لما قدم رسول الله (  ، وأصحابه المدينة ، وآوتهم الأنصار ، رمتهم العرب عن قوس واحدة ، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ، ولا يصبحون إلا فيه ، فقالوا : ترون أن نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله ؟ فنزلت الآيات )).(
) 
      فإن لم يجد في القرآن ، فيفسر القرآن بالسنة النبوية ، إما تصريحاً بإسناد الحديث إلى رسول الله (  ، كسؤاله للرسول (  عن المسجد الذي أسس على التقوى . فقال :(( هو مسجدي هذا )).(
)  أو تضمين كلامه حديث رسول الله (  من غير نسبته إلى رسول الله ( ، كما بين في تفسير آية : {       }.(
)  حيث قال :(( كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة ، وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب )). والنهي عن سب الريح جاء في الحديث النبوي ، عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ( :(( لا تسبوا الريح فإنها من روح الله وسلوا الله خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما أُرسلت به ، وتعوذوا بالله من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أُرسلت به )).(
) 
      فإن لم يجد في السنة بغيته ، فإنه يفسر القرآن الكريم على ضوء عمومات القرآن وهداياته ، المتبادرة إلى الفهم . ومثال ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم ، عن أبي بن كعب قال :(( لم تكن أمة أكثر استجابةً في الإسلام من هذه الأمة ، فمن ثم قال : {      ... }.الآية  (
)  وفي قول الله تعالى : {        ...}.الآية (
)  قال :(( مع كل صنم جنّية )). (
)  

     ولابد من الإشارة هنا إلى أن أبي بن كعب (  كان من الذين يهابون التفسير بغير ما ورد عن الرسول (  ، ولا يكثر الأخذ بالرأي في التفسير ، بل يجعله في أضيق الحدود ، ليس كما في مدرسة مكة وإمامها ابن عباس ، ومدرسة الكوفة وإمامها ابن مسعود . ولذلك قل نتاج المدرسة المدنية من التفسير ، ولم يكن لها ذاك القدر الواسع من التفسير ، كما كان لمدرستي مكة ،  والكوفة . (
) 
جملة من مناقبه ، وأقواله التربوية (  :

       كان أبي بن كعب (  عابداً ومعلماً مرشداً . لما احتاج الناس إلى علمه التفت إلى تعليمهم ، ونصحهم ، ووعظهم ، فكانت كلماته تفيض بالإيمان ، ونصائحه عامرة بالمودة ، ووصاياه جامعةً للأمة على التمسك بكتاب ربها ، لأنه أدرك أثر القرآن الكريم في حياة المسلم . وكان (  يكثر من تلاوة القرآن حتى كان يختمه في ثمان ليال، يقول ( :(( إنا لنقرؤه في ثمان ليال ، يعني القرآن )).(
) 
      وفي هذا توجيه من أبيّ (  لمن بعده بالاعتصام بهذا القرآن ، الذي به النجاة ، والفلاح ، في الدنيا ولآخرة .

      وكان أبياً (  يتصف بالشجاعة ، والحزم . كان يوماً عند النبي ( ، إذ جاءه رجل فقال :(( إن فلاناً يدخل على امرأة أبيه ، فقال أبيّ : لو كنت أنا لضربته بالسيف.  فضحك النبي ( وقال: ما أغيرك يا أبيّ! إني لأغير منك، والله أغير مني)).(
) 
     ومن خلقه (  ، ورعه عن الفتيا ، فلا يفتي إلا لحادثة وقعت ، وحصلت ، أما الذي لم يحصل ، فلا يتكلف له .

     فعن مسروق قال :(( سألت أبياً عن شيء ؟ فقال : أكان بعد ؟ قلت : لا ، قال : فَاحْمِنَا حتى يكون ، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا )).(
) 
        ولعل هذا القول التربوي من أبيّ (  ، يوافق قول معلم المدرسة المكية ابن عباس رضي الله عنهما ، يوم إن قال لتلميذه عكرمة :(( انطلق فأفت الناس، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ، ومن سألك عما لا يعنيه ، فلا تفته ، فإنـك تطرح عنك ثلثي مؤنة السؤال )).(
) 
       ومن وصاياه (  التربوية الجامعة ، قوله لأحد تلاميذه :(( اتخذ كتاب الله إماما، وارض به قاضياً وحكماً ، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم ، شفيع ، مطاع ، وشاهد لا يُتهم ، فيه ذكركم ، وذكر من قبلكم ، وحكم ما بينكم ، وخبر           ما بعدكم )). (
) 
     كما أوصى (  ، من بعده بوصية مهمة حدد فيها معالم منهج التلقي، قال فيها :(( عليكم بالسبيل والسنة ، فإنه ليس من عبد على سبيل ، وسنة ذكر الرحمن تبارك وتعالى ، ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار ، وليس من عبد على سبيل وسنة ، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله ، إلا مثله كمثل شجرة يبس ورقها ، فبينا هي كذاك ، إذ أصابتها الريح فتحاتّ عنها ورقها ، وإن اقتصاداً في سبيل وسنة ، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ، فانظروا أعمالكم أن كانت اجتهاداً ، أو اقتصاداً ، فلتكن على منهاج الأنبياء ، وسنتهم )). (
) 
      ويبين (  فضل التأسي برسول الله (  ، والسير على منهاجه ، ويصف حالة أصحابه بعد رسول الله ، فيقول :(( كنا مع رسول الله ( ، ووجوهنا واحدة ، حتى فارقنا ، فاختلفت وجوهنا ، يميناً وشمالاً )).(
)  

     ومن التوجيهات التربوية التي أوصى بها أبي بن كعب المسلم أنه قال: (( المؤمن بين أربعٍِِ : إن ابتلي صبر ، وإن أعطي شكر ، وإن قال صدق ، وإن حكم عدل ؛ فهو يتقلب في خمسة من النور . وهو الذي يقول الله (  عنه :{    } (
)  فكلامه نور ، وعمله نور ، ومدخله نور ، ومخرجه نور ، ومسيره إلى النور يوم القيامة. والكافر يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة ، وعمله ظلمة ، ومُدخله في ظلمة ، ومخرجه من الظلمة ، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة )). (
) 
وفي ضوء ما سبق يتضح عناية السلف رحمهم الله تعالى بالنصح والتوجيه إلى الأخلاق الحسنة التي تجعل المربي والمتربي يتمثل النموذج للشخصية الإٍسلامية في علاقته بربه ( وعلاقته برسوله ( ودينه ومجتمعه ، هذا من جانب، ومن جانب آخر كانوا يحذرون من الأخلاق المنحرفة التي توصل إلى الخسارة في الدنيا والآخرة .
تلاميذ أبي بن كعب (  :

        كانت المدينة من أقل المدارس اشتغالاً بالتفسير ، ومن أكثرها هيبةً وتعظيماً له (( فقلّ نتاجها ، وسبقها غيرها من المدارس ،كالمدرسة المكية ، والمدرسة الكوفية )).(
) 
     ومن أشهر من تفرغ في المدينة للحياة العلمية ، أبيّ بن كعب (  ، الذي أخذ عنه جمع من صغار الصحابة كأنس بن مالك ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين . كما أخذ عن أبيّ (  ، عدد من كبار التابعين ، مع الإشارة إلى أن تلاميذ أبيّ قليل ، ولم يكونوا على شاكلة المدرستين المكية ، والكوفية كثرةً ، ولعل سبب ذلك: هو تقدم وفاة أبيّ بن كعب (  ، الذي توفي في خلافة عثمان بن عفان (، وبعض الروايات تشير إلى وفاته زمن الفاروق، وكذلك كثرة الصحابة الذين يفتون ويعلمون أبناءهم وأسرهم، وقلة الغرباء الذين يحتاجون للتعليم.

     والسبب الآخر في قلة تلاميذ المدرسة المدنية ، هو الهيبة من تفسير كلام رب  العالمين والتعظيم لكتاب الله تعالى، بغير ما ورد عن الرسول (  ، وتركيز اهتمامهم على الحديث ومدارسته ، روايةً ودراية، ولذلك كان أهل المدينة من أعلم الناس بالمغازي ، والسنن ، والآثار عنه (  .

     يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :(( أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق ، فأهل المدينة أعلم بها ، لأنها كانت عندهم )). (
) 
     وهناك تلاميذ تلقوا العلم مباشرةً من أبي بن كعب (  ، ومنهم من تلقى عنه بالواسطة ، كمحمد بن كعب القرضي وهو من أشهر مفسري المدينة ، وأقواله مبثوثة في كتب التفسير ، وكذلك زيد بن أسلم ، ولكنهم تأثروا بتعاليم المدرسة المدنية .
وسوف يوضح الباحث أبرز تلاميذ مدرسة أبي بن كعب ( فيما يلي :
أولا : أبو العالية الرياحي :

· التعريف به :        
ومن التلاميذ الملازمين لإمام مدرسة المدينة  رفيع بن مهران البصري ، أبو العالية ، الرياحي. (( الإمام المُقرئ، الحافظ ، المفسر ، أحد الأعلام ، كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع ، ثم من بني تميم )). (
)  (( كان إماماً في القرآن ، والتفسير ، والعلم والعمل ، وأخذ القراءة عرضاً عن أبي بن كعب )). (
) 
        ((أدرك الجاهلية ، وأسلم بعد وفاة النبي (  بسنتين ، ودخل على أبي بكر ، وصلى خلف عمر . روى عن : علي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ،وأبيّ بن كعب ، وحذيفة، وابن عباس، وابن عمر ، وعائشة ، وأبي هريرة . وغيرهم، (  أجمعين ))(
) 
· منزلته العلمية :  

        كان أبو العالية على جانب كبير من العلم والمعرفة ، ومبرزاً في القرآن الكريم وتفسيره. روى قتادة عنه قال :((  قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم (، بعشر سنين )). (
) 
     ومما يبين المنزلة العلمية الرفيعة ، التي وصل إليها أبو العالية ، ما رواه عن حاله مع 

ابن عباس ، قال :(( كان ابن عباس يرفعني على سريره ، وقريش أسفل منه ، ويقول: هكذا العلم يزيد الشريف شرفاً ، ويُجلس المملوك على الأسرة )). (
) 
      وقد لازم أبو العالية، أبيّ بن كعب (، وأخذ عنه علماً كثيراً، يقول الذهبي:   (( حفظ القرآن، وقرأه على أبيّ بن كعب، وتصدّر لإفادة العلم، وبعُد صيته)). (
) 
وقيل :(( ليس أحد بعد الصحابة ، أعلم بالقرآن من أبي العالية  )). (
) 
      ومن حرصه رحمه الله تعالى على أخذ العلم ، من مظانه ، ومن العلماء الصادقين ،  الذين يوافق قولهم فعلهم ، قوله :(( كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه ، فأتفقد صلاته ، فإن وجدته يُحسنها أقمت عنده ، وإن أجده يضيعها رحلت ولم أسمع منه ، وقلتُ : هو لما سواها أضيع )). (
) 
    وقد روى أبو العالية رحمه الله (( نسخة كبيرة في التفسير، عن أبيّ بن كعب ( ))(
) 
    وكان يحث على العلم ويحذر من معوقاته ، مثل التكبر والحياء . يقول رحمه الله :(( لا يتعلم مستحٍ ، ولا مستكبر )). (
) كما لم يغفل رحمه الله منهج التعلم، فقد أرشد إلى أٍسلوب تعلم القرآن بقوله :(( تعلموا القرآن خمس آيات ، فإنه أحفظ لكم ، فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به خمس آيات خمس آيات )).(
) 
· وفاته :

توفي رحمه الله (( سنة تسعين ، في ولاية الحجاج . وقيل سنة ست ومائة ، وقيل أحد عشر ومائة ، والصحيح الأول كما ذكره البخاري )). (
) 
ثانياً : سعيد بن المسيب :

· التعريف به :

 من أبرز علماء المدينة في عصره وفي زمانه (( سعيد بن المسيب ، ابن حزن ، بن أبي وهب ، بن عمرو ، بن عائذ ، بن عمران ، بن مخزوم ، بن يقظه ، الإمام العالم أبو محمد ، المخزومي ، عالم أهل المدينة ، وسيد التابعين في زمانه . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ( ، وقيل : لأربع مضين منها بالمدينة )). (
) 
· منزلته العلمية :

كان سعيد بن المسيب رحمه الله حريصا على طلب العلم والظفر به ، والتلقي من أئمة الصحابة ، فقد روى عن أبي بكر مرسلا، وعن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس ، وابن عمر، وأبيه المسيب ، وأبي ذر ، وأبي الدرداء ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة، وكان زوج ابنته ، وعائشة ، وأم سلمة ، وأبيّ بن كعب مرسلا، وغيرهم ( . (
) 
     قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما :(( سعيد بن المسيب هو والله أحد المفتين )). ويقول قتادة :(( ما رأيت أحداً أعلم من سعيد بن المسيب )). (
) 
     وقد بلغ رحمه الله هذه المنزلة العلمية بصبره وتحمله على الطلب . يقول :(( إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد )). ويقول :(( ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه الرسول (  ، ولا أبو بكر ، وعمر مني )). (
) 
     وكان الحسن البصري رحمه الله (( إذا أشكل عليه شيء كتب إلى سعيد بن المسيب يسأل )). (
)  

     ومع أنه كان مرجعية علمية إلا أنه كان رحمه الله من المقلين في التفسير ، وكان يتهيب من الخوض فيه بغير علم ، وهذا محمول على تحرجه فيما لا علم له به ، أما الذي تلقاه عن السلف ، فلم يتحرج من الكلام فيه ، وقد نُقلت عنه رحمه الله أقوال كثيرة في التفسير .

     فقد سُئل رحمه الله عن آية ، فقال :(( لا أقول في القرآن شيئاً )).وعلق الذهبي رحمه الله فقال :(( ولهذا قل ما نُقل عنه في التفسير )). (
)  والمقصود أنه لا يتكلم فيما ليس له به علم ثابت عن السلف في القرآن الكريم .  

     كما كان ينكر على المكثرين في التفسير (( ولما قدم عكرمة مولى ابن عباس المدينة، ورأى سعيدٌ توسعه ، أنكر عليه . ولما سأله رجل عن آية من القرآن، قال :   (( لا تسألني عن القرآن ، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه ، يعني عكرمة )).(
) 
     وقد امتُحن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى (( زمن عبد الملك بن مروان وضُرب، وسُجن رحمه الله )). (
) 
· وفاته :    
توفي سعيد بن المسيب رحمه الله  عام أربع وتسعين ، في خلافة الوليد بن عبد الملك، وهو ابن خمس وسبعين سنة ، وقيل : مات سنة ثلاث وتسعين ، وعمره ثمانين سنة ، إلا سنة واحدة بالمدينة. (
) 
ثالثاً : محمد بن كعب القرظي : 

· التعريف به :
هو أبو حمزة ، أو أبو عبد الله ، محمد بن كعب ، بن سُليم ، القرظي.(
) 
(( الإمام ، العلامة ، الصادق ، المدني ، من حُلفاء الأوس ، وكان أبوه من سبي بني قريظة ، وسكن الكوفة ، ثم المدينة ، وقيل : ولد محمد بن كعب في حياة الرسول ( ، ولم يصح ذلك )).(
) 
     (( وكان محمد بن كعب القرظي من أفاضل أهل المدينة علماً وفقهاً )). (
)  

     روى عن : (( العباس بن عبد المطلب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وعمرو بن العاص ، وأبي ذر ، وأبي الدرداء ، وأبيّ بن كعب ، ويُقال إن الجميع مرسل، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، وأنس بن مالك ، وغيرهم (  أجمعين )).(
) 
     وهو في عداد التابعين (( في الطبقة الثالثة منهم ، وقيل في الثانية )). (
) 
· مكانته العلمية : 

     كان محمد بن كعب عالماً جهبذاً ، بصيراً بالعلم ، محيطاً بتفسير القرآن الكريم .

     ومع كونه كوفي المولد والمنشأ ، ومدني المستقر ، (( ومنهج هاتين المدرستين مشهور بقلة التعرض لتأويل القرآن ، فقد فاق أصحابه المدنيين ، وتوسع قليلاً في باب التفسير ، فكان أكثرهم علماً فيه )). (
) 
    أثنى على هذا الإمام عدد من العلماء .قال ابن حبان : (( كان من أفاضل أهل المدينة علماً ، وفقهاً )). (
) 
     وقال عنه الإمام الذهبي :(( كان من أئمة التفسير )). (
) 
     ومما أعانه على التقدم في هذا ، كثرة تأمله رحمه الله للقرآن ، فكان لا يشبع من النظر ، والتفكر فيه ، ينقضي الليل عليه ، وهو لم يفرغ من حاجته منه ، يقول عن نفسه :(( وعجائب القرآن تردُ بي على أمور ، حتى إنه لينقضي الليل ، ولم أفرغ من حاجتي )). (
) 
     ويقول أيضاً :(( لأن أقرأ في ليلة حتى أصبح : إذا زُلزلت الأرض زلزالها ، والقارعة ، لا أزيد عليهما ، وأتردد فيهما ، وأتفكر ، أحب إلي من أن أهدر القرآن هدراً ، أو قال : أنثره نثراً )). (
) 
      وقد فسر بعض الأئمة أن محمد بن كعب القرظي ، هو المعني  في الأثر الوارد عن الرسول (  :(( سيخرج من أحد الكاهنين ، رجل يدرس القرآن دراسةً لا يدرسها أحد يكون من بعده )). (
) 
· وفاته :

توفي رحمه الله تعالى (( سنة سبع عشرة ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة ، وقيل غير ذلك)).(
)  وقيل:(( كان لمحمد بن كعب جُلساء ، من أعلم الناس بالتفسير ،وكانوا مجتمعين في مسجد الرّبذة (
) ، فأصابتهم زلزلة ، فسقط عليهم المسجد ، فماتوا جميعاً تحته رحمهم الله )). (
)  

رابعاً : زيد بن أسلم :

· التعريف به :
هو المعلم بمسجد النبي ( ، (( أبو أسامة ، ويُقال أبو عبد الله ، زيد بن أسلم ، العدوي ، والعُمري ، المدني ، الفقيه )).(
) 
     حدّث عن (( والده أسلم مولى عمر ، وعن عبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك ، وأبيّ بن كعب بالواسطة ولم يدركه ، ,أبي هريرة ، وعائشة ، وأم الدرداء ، وغيرهم ( أجمعين)).(
) 
· مكانته العلمية :

كان لزيد رحمه الله حلقة للعلم ، بمسجد النبي (  . قال أحد تلاميذه :(( لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهاً ، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا ، وما رأيت فيه متماريين ، ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا )) (
) 
      يقول الذهبي:(( لزيد تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن، وكان من العلماء العاملين )).(
) 
وقد سئُل عبيد الله بن عمر ، عن زيد فقال :(( لا أعلم به بأساً ، إلا أنه يُفسر القرآن برأيه ، ويُكثر منه )).(
) 
     وتفسير القرآن بالرأي، الذي يعتمد على شواهد، ويقوم على الاستنباط من عمومات الشريعة، ودلالات اللغة، لمن توافرت لديه الشرائط اللازمة للمفسر، أجازه المحققون .

      (( وزيد بن أسلم رحمه الله ممن تلقى العلم عن صحابة رسول الله (، والوقائع، والأخبار، وأسباب النزول، وأحوال من نزل فيهم القرآن، كل ذلك كّون لديه ملكةً علميةً، يستطيع أن يُعمل رأيه فيما لم يثبت فيه عن رسول الله (، وصحابته نص مأثور)).(
) 
      ولذلك حدّث زيد بن أسلم بحديث فقال له رجل : (( يا أبا أسامة عمن هذا ؟ فقال : يا ابن أخي ، ما كنا نجالس السفهاء )). (
) 
    وكان رحمه الله يحث على الخير، ويحذر من الشر حيث يقول:  (( إن لله عباداً مفاتيح للخير مغاليق للشر ، ولله تعالى عباداً مغاليق للخير مفاتيح للشر)). (
) 
· وفاته :     
توفي زيد بن أسلم رحمه الله تعالى (( في ذي الحجة ، سنة ست وثلاثين ومائة ، وله من المسند أكثر من مائتي حديث )). (
) 
المنهج العام للمدرسة المدنية :

      نهجت مدرسة التفسير في المدنية النبوية منهجاً خاصاً بها ، ميزها عن المدرستين الأخريين ، ولعل أبرز ما ميزها ما يلي : 

1- الإقلال من التفسير ، والتهيّب من التعرض له :
        تعتبر المدرسة المدنية أشد المدارس ورعاً في التفسير ، ولم يُنقل عنها إلا العدد القليل من الآثار ، (( وذلك لأنها نحت منحى التفسير بقدر الحاجة ، من بيان غامض ، أو إجابة سؤال ، أو تفصيل حكم فقهي مستنبط من الآية ، أو ذكر سبب نزول ، أو نحوه )).(
) 
        ونجد هذه السمة واضحةً في إمام ومعلم المدرسة المدنية ، أبي بن كعب ( . حيث لم يكن يكثر التعرض للتفسير ، حتى إنه (  كان يتحرج من كثرة سؤال تلاميذ العراق .

     فقد روى جندب بن عبد الله البجلي . قال :(( أتيت المدينة ابتغاء العلم ، فدخلت مسجد رسول الله (  ، فإذا الناس فيه حلق يتحدثون ، فجعلت أمضي الحلق حتى أتيت حلقةً فيها رجل شاحب ، عليه ثوبان ، كأنما قدم من سفر ، قال فسمعته يقول : هلك أصحاب العقدة ورب الكعبة ، ولا آسى عليهم ، أحسبه قال مراراً .قال: فجلست إليه فتحدّث بما قُضي له ، ثم قام ، قال فسألت عنه بعد ما قام ، قلت: من هذا ؟ قالوا : هذا سيد المسلمين أبي بن كعب . قال : فتبعته حتى أتى منزله فإذا هو رث المنزل ، رث الهيئة ، فإذا رجل زاهد منقطع ، يشبه أمره بعضه بعضا، فسلمت عليه فرد على السلام ثم سألني : ممن أنت ؟ قلت : من أهل العراق ، قال : أكثر شيء سؤالا . قال لما قال ذلك غضبت ، قال : فجثوت على ركبتي ورفعت يدي ، هكذا وصف ، حيال وجهه فاستقبلت القبلة ، قال قلت : اللهم نشكوهم إليك ، إنا ننفق نفقاتنا ، ونُنصب أبداننا ، ونُرحّل مطايانا ابتغاء العلم ، فإذا لقيناهم تجهموا لنا وقالوا لنا . قال فبكى أبيّ وجعل يترضاني ويقول : ويحك لم أذهب هناك ،لم أذهب هناك . قال ثم قال : اللهم إني أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة ، لأتكلمن بما سمعت من رسول الله لا أخاف فيه لومة لائم )).(
) 
     كما كان (  لا يجيب إلا على الأسئلة التي لها أصل في الواقع ، ولمّا سأله مسروق ، عن شيء من العلم . قال له أبيّ :(( أكان بعد ؟ قال : لا ، قال : فاحمنا حتى يكون ، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا )).(
) 
      ولعل هذين المثاليين يدلان على أن إمام مدرسة المدينة ( كان من المقلين في التفسير، وأنه كان يوجه تلاميذه إلى عدم الإكثار من السؤال حول هذا الموضوع.

      وقد انتقل هذا الأمر إلى تلاميذ أبيّ بن كعب (  فأصبحوا ينحون نفس المنحى . 

      فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله كان لا يكثر الخوض في التفسير ، وإذا سئُل عن آية من كتاب الله تعالى قال :(( لا أقول في القرآن شيئاً )). (
) 
     وسئُل رحمه الله يوماً عن آية من القرآن ، فقال :(( لا تسألني عن القرآن )).

     كما نجد تلاميذ سعيد بن المسيب يقولون :(( كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن، سكت كأن لم يسمع )). (
) 
      وكان رحمه الله ينكر على المكثرين في التفسير ؛ متأثراً بالنهج العام لمدرسة المدينة في التفسير، ولما قدم عكرمة المدينة، وهو مولى ابن عباس -ومن تلاميذ المدرسة المكية إحدى مدارس التفسير التي كانت متوسعة في هذا المجال- ورأى سعيدٌ توسعه، أنكر عليه، وكان يقول لمن سأله عن التفسير:(( لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه، يعني عكرمة)).(
) 
      وقد تكاثرت الروايات عن أهل المدينة محذرة من الخوض في التفسير . حتى قال بعضهم :(( لقد أدركت فقهاء المدينة ، وإنهم ليعظمون القول في التفسير )). (
) 
      وفي هذا دليل واضح على الهيبة الحاصلة في نفوس علماء المدرسة المدنية ، من تفسير كتاب الله تعالى.

2- الاهتمام بالقراءات :
      ومما اختصت به المدرسة المدنية ، اهتمام أئمتها بالقراءات ، وعلى رأسهم ، أبيّ بن كعب (  ، وزيد بن ثابت (  ، حيث كان أبيّ بن كعب إمام في القراءة فهو أقرأ الأمة بشهادة الرسول ( ، وهو الذي جمع عليه الفاروق الصحابة لصلاة الليل . وزيد بن ثابت هو المكلف من خليفة رسول الله (  أبي بكر الصديق بجمع القرآن ، بعد موت كثير من الصحابة في حرب المرتدين ، كما أنه من أواخر الصحابة (  ، الذين عرضوا القرآن الكريم كاملاً على النبي ( .  

      وكان اهتمام أهل المدينة منصباً على الأداء ، وضبط الرواية . ولهذا قال سفيان بن عيينة (
) :(( خذوا المناسك من أهل مكة ، والحلال والحرام من أهل الكوفة ، والقراءة من أهل المدينة )).(
) 
وبهذا يكون البحث قد تناول سيرة علماء وتلاميذ مدارس التفسير زمن الصحابة والتابعين من حيث إنهم نماذج للتطبيق في تعلم العلم والتعليم ولاسيما علم التفسير، فأصبحوا قدوة تحتذى في العلم والعمل والتقى والورع .

ولم يكن نشاطهم قاصرا على مكة والمدينة والكوفة فحسب، بل انتشر في كافة الأقطار رحمهم الله تعالى.
      
المبحث الرابع :
مهمات المنهج التعليمي  
في  ترسيخ مقومات المجتمع
مدخل :

 إن المنهج التعليمي بمكوناته الأربعة من: أهداف ومحتوى وأساليب وتقويم لن يحقق أهدافه في أي بيئة وجد إلاّ عندما يتكامل بصورة شمولية، ويتلاءم مع البيئة الاجتماعية، ويلبي احتياجات الوسط القائم فيه، كما أن للمنهج التعليمي مهمات أساسية ، وتطلعات كبرى ، يسعى لتحقيقها في المجتمع . فكل مجتمع متحضر ، يسعى نحو الرقي، والتطور ، يُقاس تطوره ، وازدهاره بمدى تحقق الأهداف المرسومة له مسبقاً ، وظهورها سلوكاً حياً ، وثماراً ملموسةً في الميدان التعليمي .

       ولقد حفل المنهج التعليمي لدى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين (  ، بالعديد من المهمات الأساسية ، التي كانت تهدف إلى ترسيخ مقومات المجتمع ، ومبادئه الأصيلة ، الرامية إلى إخراج جيل مؤمن بربه ، معتز بعقيدته ، نابغ في تعلمه، وتعليمه ، ولبنة صالحة في مجتمعه .

       وبالنظر إلى الواقع التعليمي لدى أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ( ، وجد الباحث أن أبرز المهمات الأساسية للمنهج التعليمي لهؤلاء الأئمة تتحدد فيما يلي :     

أولاً : ترسيخ العقيدة الإسلامية في المجتمع .

ثانياً : تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ثالثاً : الاهتمام بالعلماء ، وتوفير الظروف المناسبة لإبداعهم .
رابعاً : السمع والطاعة ، ونبذ الخلاف والفرقة .
    وسوف يبين الباحث هذه المهمات الأساسية للمنهج التعليمي بإيجاز ، وفق الآتي :   
1- ترسيخ العقيدة الإسلامية في المجتمع :

     تعتبر العقيدة الصحيحة ، عقيدة التوحيد التي بعث بها الله أنبياءه جميعاً،الأساس في بناء المجتمع المسلم ، إذ تقود العناية بها إلى المحافظة على كيان  المجتمع ، وعلى صدق هويته ، فهي التي تُبنى عليها الشريعة ، فإذا صحت في نفوس المتلقين ؛ قبلوا الشريعة ، وأقاموا حياتهم على منهج الله تعالى .

     (( ومما يساعد في ترسيخ العقيدة على وجه الخصوص ، وفهم حقيقة الإسلام على وجه العموم ، قيام المنهج التعليمي على بيان حقيقة الدين الحنيف ، من حيث كونه نظاماً متكاملاً متناسقاً في جميع جوانبه ، كل جانب فيه يكمل الآخر ويتناسق معه . فمثلاً العبادات تتكامل مع كل من العقيدة والمعاملات ، وتتكامل الأخلاق مع العبادات. وجميع الجوانب تتكامل لتحقيق منهج الله تعالى )). (
) 
     ولقد برزت العقيدة الصحيحة ، جليةً في جيل الصحابة (  أجمعين، الذين تلقوا مكوناتها من الرسول الكريم ، والمعلم الحكيم ( .
     (( ولقد كان من حكمته (  تزكية النفوس ، وتطهيرها أولاً من كل الشرور ، والغايات السيئة ، ثم تعليمهم العلوم والحكمة وما إلى ذلك ، وكان اقتران التزكية بالتعليم في تربية الرسول (  ملازماً ومقارناً ومستمراً دائماً ، لأن النفوس وإن بدأت بنية سليمة ، فإنها معرّضة من حين إلى آخر لدخول الأعراض ووساوس الشيطان ، فيضله في الهدف ، ثم الطريق معاً )).(
) 
يقول الله تعالى :{                  }. (
) 
وبهذا نجد أن الصحابة (  عرفوا الغاية من خلقهم ، وأدركوا ، المآل والمنتهى وهو إلى الدار الآخرة ، وكانت نظرتهم للإنسان ، والكون ، والحياة نظرةً متزنةً ، وسليمةً من كل الخرافات ، والأوهام ، وبذلك صحت نفوسهم ، واطمأنت قلوبهم ، وقويت عزائمهم ، وكانوا متميزين فيما يقومون به من أعمال في شتى مجالات حياتهم ، بفضل ما تأصل في نفوسهم من عقيدة راسخة ، تدفعهم لفعل الخير ، والمبادرة إلى كل عمل صالح . فهذا إمام المدرسة الكوفية ، عبد الله بن مسعود (  في مبتدأ الدعوة، لم يكن في منعة من قبيلة ، أو مال ، وقد اجتمع مع إخوانه من أصحاب النبي ( فقال بعضهم لبعض :(( والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به ، فمن رجل يسمعهم ؟ فقال عبد الله بن مسعود : أنا . فقالوا : إنا نخشاهم عليك ، وإنما نريد رجلاً له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه ! فقال : دعوني ، فإن الله سيمنعني : فغدا عبد الله ، حتى أتى المقام في الضحى ، وقريش في أنديتها ، حتى قام عند المقام ، فقال رافعاً صوته :               {    } (
) . فاستقبلها فقرأ بها ، فتأملوا فجعلوا يقولون : ما يقول ابن أم عبد ؟ ثم قالوا : إنه ليتلوا بعض ما جاء به محمد ! فقاموا فجعلوا يضربون في وجهه ، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثّروا بوجهه فقالوا : هذا الذي خشينا عليك ! فقال : ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن ، ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غداً ؟ قالوا : حسبك ، قد أسمعتهم ما يكرهون )). (
) 
        إن هذا الإمام من الصحابة (  قد استمد قوته من إيمانه ، وعزته من معرفته بربه ، فقال في لهجة المؤمن الواثق : إن الله سيمنعني منهم ، وهذا الثبات منه (  يعكس أثر العقيدة الصحيحة في نفوس أصحابها ، بل ويبين بجلاء حاجة المجتمعات المسلمة اليوم إلى التربية على عقيدة التوحيد ، حتى تثبت على المبادئ ، والقيم ، إلى أن تلقى ربها (  ، لاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الشهوات، والشبهات. 

ولقد أرشد المعلم الأعظم (  ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إمام المدرسة المكية إلى وجوب التوجه والالتجاء إلى الله (  دون سواه ، والاعتصام به فهو الكافي، والمعين والموفق لكل خير ، وهذا من أبرز الدلائل على ترسيخ العقيدة في نفوس الصحابة كباراً ، وصغاراً ، ودفعهم للاستعداد لما قد يواجهونه من صعاب في حياتهم المستقبلية ، من تبليغ لدين الله ، وجهاد في سبيله ، وصبر على لأواء الدنيا وشدتها فقال له (  :(( يا غلام إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف )). (
) 
        وبعد وفاة النبي (  حمل الصحابة (  لواء العقيدة، والدعوة إليها إلى كافة البقاع التي وصلوا إليها، وأناروا بمشعل الهداية قلوب الفئام من الناس، يرشدونهم، ويعلمونهم، ويدلونهم إلى الإله الواحد، والخالق المستحق للعبادة، وإلى الطريق القويم .

        كما اهتم الصحابة (  بالجيل القادم من التابعين ، فكانوا لهم نعم الموجهين ، وخير المعلمين ، وبذلك تحقق لهم مجتمع راسخ العقيدة ، قوي البنيان يؤمن بالله رباً ، وخالقاً ، ولا يشرك معه غيره ، وبمحمد (  نبياً ورسولاً ، وبهذا الدين القويم معتقداً، ومنهاجاً للحياة السعيدة ، والكريمة في الدنيا ، والمفضية للفوز بالرضوان ، والجنة في الدار للآخرة .
2- تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :               

           إن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم قادر عليه . وعلى كل مسلم مكلف أن يأمر نفسه أولاً ، وينهاها قبل أن يدعو غيره ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالدعوة إلى الله ، والناس يحتاجون إليهما،          (( وأداء واجب الدعوة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أسسه العلمية، ويحتاج إلى مستوى من العلم ، وإلى حيازة مهارات لا يمكن أن تأتي عفوياً دون إعداد محكم ، وكدح متواصل في سبيل تحصيلها )). (
)  

       وإحكام الإعداد، والتربية الجادة، هي من مهمات المنهج التعليمي ، إذ عليه أن يقوم بإعداد الدعاة إلى الله تعالى ، والآمرين بالمعروف ، والناهين عن المنكر ، وتبصيرهم ، وتوجيههم الوجهة الصحيحة ، وإكسابهم المهارات الدعوية ، التي تعينهم على تبليغ دعوتهم ، والتأثير المباشر في المدعوين .
       (( وإن دعوة الناس إلى الإسلام ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، واجب إسلامي يجدر بالعاملين في حقول التوجيه والتعليم أن ينهضوا به ، ويولوه حقه من جهدهم ، وتفكيرهم ، ووقتهم ، بل إن هذا الواجب بالذات هو المهمة الأصلية والأساسية لكل داعية )). (
)   
      والقرآن الكريم حض على القيام بهذا الواجب في العديد من آياته . منها قوله تعالى :{              }.(
)، وقوله تعالى :{              }. (
) ، وقوله :{              .... } الآية . (
)  والسنة المطهرة تحوي العديد من النصوص الواردة عن النبي (  ، في شأن النهوض بواجب الدعوة إلى الله تعالى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

      منها قوله (  :(( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )). (
)  وقوله (  :(( نضّر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه )). (
)  ، وقوله (  لعلي بن أبي طالب (  :(( فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك من أن يكون لك حمر النعم )) (
)  
       والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، ومشهورة ، (( وإن دعوة الناس إلى الإسلام وإقناعهم به ، وتهيئتهم للنزول عند أصوله وأحكامه ؛ من الوسائل التي يتحقق بها إقامة المجتمع الإسلامي ، واستئناف الحياة الإسلامية . فإذا كان تحقق المجتمع المسلم واجباً بذاته ، فتصبح بالتالي كل مهمة لإقامته ، وإيجاده واجباً هي الأخرى )). (
) 
       وإن الدعوة إلى الله تعالى بالحسنى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مجرد عبادة يؤديها المسلم ، وليست واجباً من الواجبات يقوم به المسلم فحسب . بل عد النبي (  ذلك من علامات الإيمان .(( فكلما كان المسلم عنده قوة في إيمانه ، كلما صدع بكلمة الحق ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، في غير خوف ولا خور ، ولا تردد ، ولا توان ، فالمسلم والمؤمن القوي في دعوته ، وأمـره بالمعروف ، ونهيه عن المنكر لا يخشى في الله لومة لائم )). (
) بل يحرص دائماً علـى ترسيخ مبادئ الصدق ، والحق ، والإيمان في مجتمعه ، وأمته ، وفق منهج علمي مؤطر بالأطر الشرعية، وإدراك للقواعد التي تبين المصالح والمفاسد .   

       يروي إمام المدرسة الكوفية عبد الله بن مسعود (  عن النبي ( أنه قال :(( ما من نبي بعثه الله في قومه قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)). (
) 
3- الاهتمام بالعلماء وتوفير الظروف المناسبة لإبداعهم :            

        يُقاس تقدم الأمم والمجتمعات بقدر ما حازته من العلماء ، العارفين بشؤون الدين ، والدنيا، والاحتفاظ بهم في خدمتها ، فلا يتسربون إلى الأمم التي على غير دينهم ، وأخذ علوم الشرع منهم، والمنهج التعليمي هو الأساس في إنجاز هذه المهمة التربوية؛ نظراً لأنه الوعاء المناسب للخبرات التي تقدمها بيئات التعليم المختلفة، ومحاضن المعرفة المتنوعة، من هنا كانت هذه الخبرات هي أهم ما يسهم في تكوين العلماء.
        إن المتأمل في الفوارق بين فئتين من الأمم ، الأولى تقدمت وضربت أشواطاً في تربية العلماء ، وحيازة العلم ، والأخرى لا تكاد تدرك الأولى فقط ، فإننا ندرك أن السبب الرئيس  هو (( الفرق في كفاية مناهج التعليم بخاصة في كل من الفئتين ، وفي مدى قدرة المنهج التعليمي على تربية جيل من العلماء ، وإبراز حضارة علمية ترفع من شأن الأمة ، وتعزز من مكانتها بين الأمم )). (
) 
         وبالنظر إلى سلف الأمة رحمهم الله تعالى، نجد أن المعلم الأول ( كان         (( حريصاً على تربية ، وتعليم أمته، ونشر الوعي فيها)) (
) فقال (  في أحد خطبه: (( ما بال أقوام لا يُفقّهون جيرانهم، ولا يعلمونهم ، ولا يعظونهم، ولا يأمرونهم، ولا ينهونهم . وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم، ولا يتفقهون، ولا يتعظون ....)). (
)  

وحرص النبي (  كذلك على امتداد ظلال العلم ليشمل أقواماً غير أصحابه . فقد روى أحد التابعين قال :(( كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال : مرحباً بوصية رسول الله (  ، إن رسول الله (  قال لنا : إن الناس لكم تبع ، وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين ، فإذا جاءوكم ، فاستوصوا بهم خيراً )).(
) 
         ومهما كانت مادة التعليم يسيرة ، فإن الرسول (  كان يؤكد على نشرها ، وإيصالها للناس . وفي ذلك يقول :(( ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه )). (
) 
       وعملاً بهذه الوصية ، واستشعاراً لعظمة هذه المهمة ، فقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأخذ من النبي (  ، وتبليغ ما تعلموه لمن بعدهم .

       فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن عمر بن الخطاب (  قال : ((كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد ، وهي من عوالي المدينة ، وكنا نتناوب النزول على رسول الله (  ينزل يوماً ، وأنزل يوماً ، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره ، وإذا نزل فعل مثل ذلك )). (
) 
      ولعل من أعظم الدلائل على توفر البيئة التعليمية المناسبة عند النبي (  ما ذكره الصحابي مالك بن الحويرث (  يوم أن قال : (( أتينا النبي (  ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة ، فظن أنا اشتقنا إلى أهلنا ، وسألنا عمن تركنا في أهلنا ، فأخبرناه، وكان رفيقاً رحيماً، فقال : ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ، وإذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم ، ثم ليؤمكم أكبركم )). (
)      

وبعد وفاة النبي (  ، حرص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على تبليغ العلم الذي تعلموه، وسعوا لتوفير محاضن للتعليم ، ومدارس للمعرفة، فبرزت الحلق بشتى فنونها ، ومن ضمنها حلق ومدارس التفسير التي كانت بالمدينة، ومكة، والكوفة، وبالشام . وكثر طلاب العلم ، وتوافر التلاميذ ، وانتشر العلم بينهم .

       يقول إمام المدرسة الكوفية عبد الله بن مسعود (  وهو يحض على طلب العلم:(( تعلموا العلم فإذا علمتم فاعملوا )). ويقول أيضاً مبيناً أهمية طلب العلم ، وخطورة تركه :(( ويل لمن لا يعلم ،ولو شاء الله لعلم ،وويل لمن يعلم ثم لا يعمل)) (
) 
      ولقد كانت مجالس ، وحلق الصحابة (  مواطن لديها القابلية لإخراج المبدعين، والنابغين . ومن أبرز الذين نبغوا ، وذاع صيتهم بالعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي كان نتاج بيئة علمية تحض ، وتساعد على النبوغ ، والثقة بالنفس ، والاعتزاز بالعلم . فقد كان عمر بن الخطاب (  يدني ابن عباس من مجلسه بين كبار الصحابة (  ، ويشجعه ، ويحثه على المشاركة الفاعلة مع الآخرين .

      فعن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال :(( كان عمر (  يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم . فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مثله ؟ فقال : فإنه ممن قد علمتم . فأذن لهم يوماً وأذن لي معهم . فسألهم عن هذه السورة : (               ( (
) . فقالوا : أمر الله [ (  ] نبيه إذا فتح الله عليه أن يستغفر وأن يتوب إليه . فقال لي :ما تقول يا بن عباس ؟ فقلت : ليس كذلك ، ولكنه أخبر نبيه (  بحضور أجله فقال : (     ( فتح مكة (          (  أي فعند ذلك علامة موتك(        (. فقال لهم: كيف تلومونني عليه بعد ما ترونه ؟ )). (
) 
وكان عمر (  يحرص على تدريب ابن عباس على الروية ، والأناة ، وعدم الاستعجال في الإجابة ، وكان هذا سبباً لنبوغ ابن عباس رضي الله عنهما، وسلامة منطقه ، وصواب جوابه .

        فعن ابن عباس (  قال :(( كان عمر يسألني مع أصحاب محمد، وكان يقول لي : لا تتكلم حتى يتكلموا ، فإذا تكلمت قال : غلبتموني أن تأتوا بمثل ما جاء به هذا الغلام الذي لم يجتمع شؤون رأسه )).(
)  فكان في ذلك التوجيه من عمر ( أكبر الأثر في نفس ابن عباس للانطلاق ، والتزود من العلم ، والنبوغ ، والإبداع فيه .

        ولقد نقل ابن عباس رضي الله عنهما ما تعلمه من علم ، ومعرفة إلى تلاميذه حاثاً لهم على التعلم ، والثقة بالنفس ، وراسماً لهم ميداناً فسيحاً للإبداع ، والنبوغ .

 يقول تلميذه عكرمة :(( قال ابن عباس رضي الله عنهما لي : انطلق فأفت الناس وأنا لك عون ، قلتُ : لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم . قال : انطلق فأفتهم ، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ، ومن سألك عما لا يعنيه ، فلا تفته ، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة السؤال )). (
) 
        وكان إمام المدرسة الكوفية عبد الله بن مسعود (  يقول للناس أمام تلميذه علقمة بن قيس :(( ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه ، إلا علقمة يقرؤه ويعلمه )) (
)       

        فكان في هذا أعظم دافع لعلقمة من معلمه للاجتهاد ، والتصدي لطلب العلم ، والنبوغ فيه .

      ولئن كانت التحديات في زماننا المعاصر تتطلب الاعتناء بتربية الجانب الإبداعي والابتكاري ، فالذين يُعَدَون للقيام بأعباء الدعوة والإصلاح ، هم أحوج الناس إلى ذلك ، ومن ثم فلا غنى للمربين ، والدعاة عن الاعتناء بهذا الجانب .

ومن الأمور التي تعين على تحقيق التربية الإبداعية، كما يراها الباحث، تتحدد فيما يلي:

1- دراسة الأساليب التعليمية والتربوية لسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله ، والكشف عن مكنونات ذاك العصر ، وإبداعه .  
2- تشجيع الإبداع والابتكار ، ودعم الأفكار الإبداعية .

3- تطوير أساليب التعليم ، والعرض ، بما يسهم في زيادة القدرات الإبداعية ، والابتكارية .
4- إعطاء كل ذي حق حقه في إظهار ما يمكن أن يقدمه للمجتمع، وعدم قصر الإبداع على من يتجاوزون المعايير الإبداعية المرسومة .
5- التدريب على التفكير الإبداعي والابتكاري . (
) 
5- اختيار المعلم المبدع ، أو إعداد المعلمين المبدعين ، ذلك أن المعلم إذا لم يكن متزوداً بشيء لا يستطيع أن يزود الآخرين به . (
) 
4- السمع والطاعة ونبذ الخلاف والفرقة :
       إن الإسلام دين السلام ، والأمن ، ودين العزة والمنعة ، يؤسس العلاقات بين المسلمين على المودة والرحمة ، وبين المسلمين وغيرهم على حسن الجوار والتعاون لخير البشرية ، دون الخروج عن منهج الله تعالى .

      وإن السمع والطاعة أصل من أصول الدين ، وهذا الذي ينبغي على المنهج التعليمي ترسيخه في متلقيه ، مستعيناً بالنصوص الشرعية المؤيدة لذلك ، ومبيناً خطورة الخلاف والفرقة ، وأنهما تستنزفان طاقات المجتمع ، وتعيق تقدمه .

      يقول الله تعالى :{                            }.(
) 
ويقول :{            }.(
) 
        يقول جرير بن عبد الله: (( بايعت رسول الله (  على شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله،وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم)).(
) 
         وعن عبادة بن الصامت (  قال :(( بايعنا رسول الله (  على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم )).(
) 
        إن تعظيم السلطان المسلم ، فيه تعظيم للدولة الإسلامية ، وفي حفظ مهابة أولي 

الأمر ، وتوقيرهم قربة إلى الله ، وكان كثير من السلف الصـالح يتقربون بها إلى الله . 

وإن شق عصا الطاعة ، ومخالفة الجماعة من أسباب ضعف المجتمع ، وانهياره .

      (( وإن الحاكم المسلم المطبق لشرع الله هو رمز للشرع نفسه ، ففي توقيره توقير لشريعة الله تعالى ، وحفاظ على أمن المجتمع في ظلال الحاكم الإسلامي العادل )).(
) 
      ولما أمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان (  بجمع القرآن ، وكتابته ، وأوكل تلك المهمة  إلى زيد بن ثابت (  ، غضب ابن مسعود (  من فعل عثمان ، حيث أنه لم يكلفه بهذا العمل ، وهو أكبر سناً من زيد ، حيث قال (  لتلاميذه :(( غُلُوا (
) مصاحفكم ، كيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد ، وقد قرأت من فيّ رسول الله ( ، بضعاً وسبعين سورة ، وإن زيداً ليأتي مع الغلمان )) .(
) 
       ولكنه (  بعد ذلك وافق الخليفة عثمان بن عفان ، وتابعه في فعله ، سمعاً ، وطاعة ، وحرصاً على وحدة الأمة ، وجمع كيانها ، ولذلك يقول الذهبي رحمه الله :   (( إنما شق على ابن مسعود ، لكون عثمان ما قدّمه على كتابة المصحف ، وقدّم في ذلك من يصلح أن يكون ولده ، وإنما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكوفة ، ولأن زيداً كان يكتب الوحي لرسول الله (  ، فهو إمام في الرسم ، وابن مسعود فإمام في الأداء، وقد ورد أن ابن مسعود رضي ، وتابع عثمان ، ولله الحمد )). (
) 
ولم يورد الباحث هذا الخبر إلا ليثبت حرص الصحابة ( على السمع والطاعة، وبخاصة إذا كان ذلك فيما يتعلق بشؤون الأمة ومصالحها العامة والفوائد العظمى العائدة لها فجزى الله ابن مسعود وجميع الصحابة الأطهار عن هذه الأمة خيراً .
(�) المكي أقلاينه ، النظم التعليمية عند المحدثين في القرون الثلاثة الأولى ، وزارة الأوقاف ، قطر ، 1413هـ : 7.


(�) هو رواية عن مجاهد عن ابن عباس ، وبعضهم يرفعه للنبي (  ، وقال ابن عبد البر عنه موضوع، وكذلك الألباني ، وقال ابن القيم :  هو من كلام الصحابة فمن دونهم ،  وليس مرفوعاً . ينظر :  ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، دار ابن الجوزي ، الرياض، 1419 هـ : 1 / 125 ،126.


(�) مقداد يالجن ، الأخلاقيات الإسلامية الفعالة للمعلم والمتعلم ، عالم الكتب ، الرياض ، 1416هـ : 5.


(�) محمد الخضيري ، تفسير التابعين ، دار الوطن ، الرياض ، 1420هـ : 1 / 10.


(�) الإسراء : 82.


(�) الحجرات : 7.


(�) التوبة : 100.


(�) محمد الزحيلي ، الإمام الطبري ، سلسة أعلام المسلمين ، دار القلم ، دمشق ، 1410هـ : 8.


(�) محمود النقراشي ، مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث ، مكتبة النهضة ، القصيم 1407هـ : 1 / 32.


(�) مصطفى الخن ، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ، دار القلم ، دمشق ، 1415هـ : 3.


(�) محمد الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 371.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، الشعب ، القاهرة : 3 / 290.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، دار الوعي ، حلب ، 1389هـ : 746.


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 3 / 291.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، دار المعرفة ، بيروت ، 1418هـ : 8 / 689.


(�) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قول الله تعالى : { إلا المستضعفين من الرجال... }الآية .


(�) محمد الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، مؤسسة الرسالة ، بيروت  ، 1422هـ : 3 / 332 ، 333.


(�) المرجع السابق : 3 / 359.


(�) محمد رواس قلعه جي ، موسوعة فقه عبد الله بن عباس ، دار النفائس ، بيروت ، 1417هـ : 10.


(�) صحيح البخاري، دار ابن حزم بيروت، 1424هـ: كتاب العلم، باب قول النبي ( : (( اللهم علمه الكتاب)) برقم (75).


(�) وقد روي هذا الدعاء بصيغ مختلفة معظمها صحاح كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، دار الاعتصام ، عمان ، 1423هـ : 424.


(�) المرجع السابق .


(�) شؤون رأسه : (( الشيب الذي يكون في الرأس )) ينظر : ابن الجوزي، صفة الصفوة، مرجع سابق: 1 / 748 


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 748 ، 749.


(�) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 224.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرج سابق : 8 / 702 ، 703.


(�) عبدالحميد الزنتاني، أسس التربية في السنة النبوية، 1993م الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس. : 164-165 





(�) صحيح البخاري ، دار ابن حزم ، بيروت ، 1424هـ ، كتاب العلم ، باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين : ( 71 ).


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 746.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 332.


(�) محمد قلعه جي ، موسوعة فقه ابن عباس ، مرجع سابق : 12.


(�) ستأتي ترجمته لاحقاً.  


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 750.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 344.


(�)ستأتي ترجمته لاحقاً . 


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 344..


(�) نفس المرجع .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 342.


(�) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة – بالتصغير- أدرك ثلاثين من الصحابة ، ثقة ، فقيه ، توفي سنة سبع عشرة و مائة ، أنظر ، الذهبي ، السير : 5/88.


(�) ق : 19.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 352.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 756.


(�) هو ذكون بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية ، حجة حافظ من كبار علماء المدينة ، توفي عام مائة وواحد ، انظر ، الذهبي ، السير : 5 / 36.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 750 ، 751.


(�) هو أبو يحيى الأعور عمر بن دينار البصري ، قال الذهبي : ليس بالقوي في الحديث . وقال عنه البخاري : فيه نظر ، مات في حدود الثلاثين و مائة ينظر : الذهبي ، السير ، مرجع سابق 5/307 .


(�) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 424 .


(�) ستأتي ترجمته لاحقاً. 


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 8 / 703 ،704 .


(�) سبق تخريجه في : 16


(�) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 424 ، ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1  / 747.


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 7 / 127.


(�) النصر : 1، 2.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 747


(�) المرجع السابق . 


(�) نفس المرجع .


(�) ستأتي ترجمته لاحقاً. 


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 8 / 701.


(�) البقرة : 266.


(�) ابن حجر ، فتح الباري، مرجع سابق : 8 / 253 ، 254.


(�) المرجع السابق : 254


(�) البقرة : 203 - 207 .


(�) العرب تقول : " لله در فلان ، ولله بلاده " ينظر : الطبري جامع البيان في تأويل القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،1420هـ : 2 / 332..


(�) المرجع السابق  : 2 / 332.


(�)  الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 346 .


(�) المرجع السابق .


(�) الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق : 12 / 153  ، وصحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب{ تبتغي مرضات أزواجك } : ( 4913 )


(�) متفق عليه : صحيح البخاري  ، كتاب التفسير ، باب { تبتغي مرضات أزواجك }: ( 4913 ) ، وصحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن : ( 1479 ).


(�) أبو نعيم الأصبهاني ، تهذيب حلية الأولياء ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1419هـ : 2 / 10.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 750.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 344.


(�) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 424.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية  : 8 / 703 ، 705.


(�) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 424 .


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 8 /701.


(�) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 44.


(�) محمد الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 383.


(�)  محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 1421 هـ : 2 / 316.


(1)  ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 426.


(2)  ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 2 / 316.


(3)  هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، الهذلي ، المدني ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، مات سنة ثمان وتسعين ، انظر : الذهبي ، السير : 4 / 475.  


(4)  ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 8 / 703 ، 704.


(1)  ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 2 / 316.


(2)  الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 /333.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 750.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 3 / 351.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 449 ، 450.


(�) أحمد بن محمد الأدنه وي ، طبقات المفسرين ، العلوم والحكم ،المدينة المنورة ، 1417 هـ : 11


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 9 / 261 ، 262 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4/ 450.


(�) المرجع السابق : 4 / 451 ، 452.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1419 هـ : 1 / 71.


(�) تقي الدين أحمد بن تيمية  ، مقدمة في أصول التفسير ، دار بن حزم ، بيروت ، 1418 هـ : 94.


(�) عبد المنعم الهاشمي ، عصر التابعين ، دار طيبة الخضراء ، مكة المكرمة ، 1421 هـ : 456 ، 457.


(�) أبو نعيم الأصبهاني ، تهذيب حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 10.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4/ 450.


(�) المرجع السابق : 4 / 321 ، 322  .


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 138 .


(�) المرجع السابق .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 107.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 375.


(�) المرجع السابق .


(�) أحمد بن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1421هـ : 2 / 10.


(�) المرجع السابق : 8 / 379.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 2 / 101 ، 102.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 384.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 340.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 12 ، 12 ، 13.


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 /  155.


(�) المرجع السابق . 


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 17.


(�) هو الإمام الحافظ أبوبكر أيوب بن كيسان السختياني، ثقة ثقة، توفي سنة 131 بالبصرة . انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء ، مرجع سابق : 6/15.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 9 / 287.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 74.


(�) الذهبي، السير ، مرجع سابق : 5/14 . 


(�) المرجع السابق .


(�) الأعراف : 164.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 16.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 74.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 138.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 34.


(�) بلدة مشهورة باليمن بينها وبين صنعاء 58 فرسخاً . انظر: الذهبي، السير ، مرجع سابق: 5/97.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 /  79 ، 80 .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 30.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 81 .


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 9 / 355 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 80 .


(�) المرجع السابق .


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 9 / 356.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 81.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 76.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 102.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 38 ، 39 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 235 . 


(�) محمد بن حسين الذهبي ، التفسير والمفسرون ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت : 1 /  77 .


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 69، 70 .


(�) هو الإمام الحافظ أبومحمد عمرو بن دينار الجمحي شيخ الحرم في زمانه، انظر: الذهبي، السير، مرجع سابق:5/300. 


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 46.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 102.


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 555 .


(�) سبق تخريجه ص : 16


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 748 .


(�) المرجع السابق : 1 / 750 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 450 .


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 9 / 287


(5)  ابن تيمية  ، مقدمة في أصول التفسير ، مرجع سابق : 54 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 81 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 235 .


(�) وهي قصة ، أو حادثة قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي ، أو نصراني ، أو غيرهما . أنظر : محمد حسين الذهبي ، الإسرائيليات في التفسير والحديث ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 1406هـ : 13.


(�) تقدم تخريجه في : 2 .


(�) انظر: ابن تيمية ، مقدمة في أصول التفسير ، دار ابن الحوزي ، بيروت، 1418هـ : 91. 


(�) سالك أحمد معلوم، الفكر التربوي عند الخطيب البغدادي ، 1413هـ : 106 . 


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 375.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 14 ، 15.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 10.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 81.


(�) أحمد بن حنبل الشيباني ،  فضائل الصحابة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت :  2 / 842 .  


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 457 .


(�) محمد حسين الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 81 .


(�) ابن حنبل ، فضائل الصحابة ، مرجع سابق : 2 / 839 .


(�) الذهبي : السير ، مرجع سابق : 1 / 461 ، وانظر : أسد الغابة : 3 / 384 ، صفة الصفوة : 1 / 395 ، طبقات ابن سعد : 3 / 139 ، طبقات المفسرين : 4 ، الاستيعاب : 407 ، تذكرة الحفاظ : 1 / 16.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 395 .


(�) ينز : يثب ، ابن منظور ، لسان العرب ، إحياء التراث العربي ، بيروت : 14 / 115 مادة : نزا .  


(�) اقلص : انقبض وانضم وانزوى ، لسان العرب ، مادة : قلص .


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 3 / 385.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 395 .


(�) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 407.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق :3 / 140، 141.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 462  وسيأتي التعريف بالأعلام في المباحث اللاحقة .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، المرجع السابق : 1 / 395 .


(�) السِّواد بالكسر : السِّر  . ابن منظور، لسان العرب ، مرجع سابق : 6/420، مادة (( سود )).


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 3 / 386 .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 397 .


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 7 / 130 .


(�) المرجع السابق : 7 / 131 .


(�) الأحزاب : 21 .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 397.


(�) المرجع السابق .


(�) إسماعيل بن محمد الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، دار الراية ، الرياض ،1420هـ : 2 / 467.


(�) أي : جاء وقت العتمة ، وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق . انظر لسان العرب، مرجع سابق 9/41              ( عتم )  .


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 2 / 465 ، 466.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 432 .


(�) النساء : 41.


(�) متفق عليه: واللفظ للبخاري: كتاب التفسير، باب {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا }: (4582) .


(�) صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عبد الله بن مسعود ( :( 3760 ).


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 9 / 124.


(�) أحمد بن حنبل ، فضائل الصحابة ، مرجع سابق : 2 / 839 .


(�) المائدة : 93.


(�) عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم ، تفسير القرآن العظيم ، الباز ، مكة المكرمة ، 1419 هـ : 4 / 1202.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 3 / 142.


(�) مصطفى مسلم ، مناهج المفسرين ، مرجع سابق : 115، وترتيب المكثرين من الصحابة كالتالي :


أبو هريرة                      5- عبد الله ابن عباس


عبد الله ابن عمر              6 – جابر بن عبد الله            


 أنس بن مالك                7- عبد الله  ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين .


4-  أم المؤمنين عائشة . ينظر : المرجع السابق .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 431 .


(�) أحمد الأدنه وي ، طبقات المفسرين ، مرجع سابق : 4 .


(�) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 410 .


(�) البقرة : 255.


(�) النحل : 90.


(�) الزلزلة : 7 ، 8.


(�) النساء : 123.


(�) الزمر : 53 .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 400 ، 401.


(�) محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 58 .


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 2 / 473 .


(�) يحيى بن شرف النووي ، شرح صحيح مسلم ، دار المعرفة ، بيروت ، 1421هـ : 16 / 234.


(�) أي : أنه وعاء علم : ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق : 12/171 مادة ( كنف ).


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 491.


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 2 / 474.


(�) هو عبد الله بن حبيب الكوفي ، مقرئ الكوفة ، من أولاد الصحابة ، مولده في حياة النبي (  ، مات رحمه الله سنة ثلاث وسبعين ، انظر : الذهبي ، السير : 4 / 267.  


(�) محمد بن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1422 هـ: 1 /  9 .                                                                  


(�) المرجع السابق .


(�) سبق تخريجه ص : 56.


(�) محمد الذهبي . التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 58 .


(�) مصطفى مسلم ، مناهج المفسرين ، مرجع سابق : 111 ، 112.


(�) محمد الذهبي : التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 82 .


(�) غافر : 10.


(�) جلال الدين السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1421 هـ : 5 / 462 .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 397.


(�) هو حصين بن جندب الجنبي الكوفي ، من علماء الكوفة ، وهو إمام مجمع على صدقه ، وحديثه في الكتب كلها، توفي رحمه الله سنة تسع وثمانين . أنظر : الذهبي ، السير : 4 / 362.


(�)  ابن عبد البر ، الاستيعاب ، مرجع سابق : 410 .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 3 / 144، محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 59.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 402.


(�) أي بمعنى : اختبرت ونظرت ما عندهم . ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق : 12/327، مادة                             (( شمم )).


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 304.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 496.


(�) مجتمع الماء . يريد بما ذكره أن الصحابة فيهم الصغير ، والكبير ، والعالم ، والأعلم . ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق : 3/474 مادة ((  أخذ )) .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 404.


(�) محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 58.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 472.


(�) المرجع السابق : 1 / 495.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 406.


(�) المرجع السابق : 1 / 408.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 118 ، 119.


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين : 2 / 477.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1/ 421.


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 470.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة، مرجع سابق : 1 / 402 .


(�) المرجع السابق .


(�) مصطفى مسلم ، مناهج المفسرين ، مرجع سابق : 121.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 39.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 53 ، 54.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 8 / 615.


(�) الذهبي : السير ، مرجع سابق : 4 / 55.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 141.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 59.


(�) أبو نعيم الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 306.


(�)  انظر السير ، مرجع سابق : 4 / 58.


(�) النساء : 41.


(�) سبق تخريجه في : 53


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 210.


(�) أبو نعيم الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 307 .


(�) الأحزاب : 58 .


(�) أبو نعيم الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 307.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 60.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 63 ، 64.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 40.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 64.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهيب ، مرجع سابق : 4 / 59.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 304.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 40.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 67.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق  : 1 / 403 ،404 .


(�) محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق :1 / 82 .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 202 ، 205. 


(�) المرجع السابق .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 173.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 192.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 50.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 4.


(�) الأصبهاني : حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 308.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 173.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 194.


(�) المرجع السابق .


(�)  الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 41.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 54.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 75.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 4 / 48.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 54.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 75.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 4 / 48.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 63.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 295 ، 296.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 264.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 8 / 367.


(�) هو أبو عبد الله مكحول الأزدي البصري ، ثقة ، من فقهاء أهل الشام ، انظر ، الذهبي ، السير : 5 / 160.


(�) ابن كثير ، البداية والنهاية ، مرجع سابق : 9 / 271.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 264.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 64.


(�) محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 84 .


(�) الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق : 1 / 63.


(�) محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 84 .


(�) هو محمد بن مروان السدي الأصغر، كوفي، قال البخاري: سكتوا عنه. وقيل غير ثقة، وهو معدود في الضعفاء. انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، مرجع سابق : 3/692. 


(�) هو أبوصالح باذام، مولى أم هانئ، حدث عن ابن عباس، ليس به بأس. انظر: الذهبي، السير، مرجع سابق: 50/37. 


(�) محمد بن أحمد القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1421 هـ : 1 / 71.


(�) الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق : 1 / 65 ، 66.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 265.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 563 ، 564.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 388.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 57 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 388.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 578.


(�) هود : 118 ، 119.


(�) الصافات : 162 ، 163.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 581.


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 201.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 578 ، 577 .


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 2023.


(�) سبقت ترجمته ص : 37.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 577 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 585 .


(�) هو يونس الجبلاني ، عالم دمشق ، له كلام في الزهد والمعرفة ، استشهد رحمه الله سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، انظر : الذهبي ، السير : 5 / 230.


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 3 / 740 ، 741.


(�) المرجع السابق : 3 / 742.


(�) يمكن الرجوع لبعض الكتب التي نقلت وعظ الحسن وتذكيره رحمه الله : ككتاب : حلية الأولياء ، وسير السلف الصالحين ، والزهد لأحمد ، والزهد لابن المبارك ، وغيرها.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء  ، مرجع سابق : 1 / 319.


(�) أي : أعمى. ألكمه هو العمى الذي يولد به الإنسان. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق : 3/536.  


(�) أحمد الأدنه وي ، طبقات المفسرين ، مرجع سابق : 15.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 430.


(�)  الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 270.


(�) المرجع السابق .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 429.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 283.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 428 ، 429.


(�) المرجع السابق .


(�) محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 86.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 430.


(�) صحيح البخاري : كتاب العلم ، باب إثم من كذب على النبي (  : ( 107 ).


(�) ابن الأثير: أسد الغابة ، مرجع سابق: 3/385. 


(�) هو عمرو بن ميمون الكوفي ، إمام حجة أسلم في أيام النبوة ، سكن الكوفة ، مات سنة أربع وسبعين ، انظر : الذهبي ، السير : 4/158.


(�) ابن سعد ، الطبقات، مرجع سابق : 3 / 144.


(�) المرجع السابق. 


(�) نفس المرجع .


(�) مصطفى مسلّم ، مناهج المفسرين ، مرجع سابق : 115.


(�) الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق : 1 / 63 .


(�) المرجع السابق .


(�)  الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 273 .


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 566 ، 567.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 494 ،496.


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 403 .


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 579 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 578.


(�) آل عمران : 187.


(�) الطبري ، جامع البيان ، مرجع سابق : 3 / 544.


(�) فاطر : 41.


(�) السيوطي : الدر المنثور ، مرجع سابق : 5 / 479.


(�) يوسف : 3.


(�) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، مرجع سابق : 1 / 283.


(�) مصطفى مسلم ، مناهج المفسرين ، مرجع سابق : 159.


(�) محمد الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 505 .


(�) محمود النقراشي ، مناهج المفسرين ، مرجع سابق : 1 / 32.


(�) أحمد الأدنه وي ، طبقات المفسرين ، مرجع سابق : 5  ، و انظر السير : 1 / 389 ، 390  ، الطبقات : 3 / 462  ، تذكرة الحفاظ : 1 / 18  ، الاستيعاب : 42  ، تهذيب التهذيب : 1 / 97  ،  البداية والنهاية : 7 / 104، صفة الصفوة : 1 / 474 ، أسد الغابة : 1 / 61 ، سير السلف الصالحين : 2/ 265 ، حلية الأولياء  : 1 / 196 .


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 474 .


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 1 /  61 .


(�) ابن عبد البر ،  الاستيعاب ، مرجع سابق : 42 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 /  390 .  


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 3 / 462.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 400.


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 7 / 16.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 18.


(�)  مصطفى مسلّم ، مناهج المفسرين ، مرجع سابق : 134.


(�)  أخرجه الترمذي في جامعه: كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن وزيد بن ثابت (860) وحسنه.


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 7 / 160.


(�) النووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم ، مرجع سابق : 16 / 238.


(�) البينة : 1.


(�) متفق عليه : صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب أبيّ بن كعب ( : ( 3809 ) ، وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة ، باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل الحذاق فيه، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه : ( 799 ).


(�) النووي ، المنهاج شرح مسلم ، مرجع سابق : 16 / 238 ، 239 .


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 5 / 113 .


(�) الأحزاب : 6.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 5/ 351 .


(�) البقرة : 255.


(�) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين ، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي : ( 810 ).


(�) النووي ، المنهاج شرح مسلم ، مرجع سابق : 6 / 334.


(�) محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 62 .


(�) سبق تخريجه : 88.


(�) أبو نعيم ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 2 / 266 ، 267.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 399 .


(�) الفتح : 26.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 397.


(�) ابن حجر ، فتح الباري ، مرجع سابق : 7 / 160.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 398.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 394.


(�) المرجع السابق .


(�) هو زر بن حبيش بن أوس ، الإمام القدوة ، مقرئ الكوفة ، مات سنة سبع وعشرين ومائة ، أنظر : الذهبي ، السير : 4 / 166.


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 1 / 62.


(�) أي يكثرون الأسئلة على معلميهم .


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 3 / 465.


(�) النور : 55.


(�) السيوطي ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، مرجع سابق : 5 / 100.


(�) المرجع السابق .


(�) البقرة : 164.


(�) ابن أبي حاتم ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق : 1 / 275 وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم7317.


(�) المرجع السابق : 3 / 733 . الآية : آل عمران : 110.


(�) النساء : 117.


(�) السيوطي ، الدر المنثور : 2 / 393 ، مصطفى مسلم ، مناهج المفسرين : 154.


(�) انظر : الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 592.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 /  398.


(�) صفوان داوودي، أبي بن كعب صاحب رسول الله وسيد القراء في زمانه، دار القلم ،دمشق ، 1414هـ: 28.


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 14.


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 2 / 269.


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 197 .


(�) نفس المرجع .


(�) النور : 35.


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 2 / 270.


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 505 .


(�) ابن تيمية ، مقدمة في أصول التفسير ، مرجع سابق : 54 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 207.


(�) أحمد الأدنه وي ، طبقات المفسرين ، مرجع سابق : 9


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 610 .


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 50 .


(�) المرجع السابق:  1 / 50 .


(�) المرجع السابق: 1/50. 


(�) المرجع السابق : 208 .


(�) الأصبهاني : حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 368 .


(�) محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون ، مرجع سابق : 1 / 79 .


(�) الأصبهاني : حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 369 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 211 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 610 ، 611 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 218.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 43.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 44.


(�) ابن سعد ، الطبقات ، مرجع سابق : 7 / 120 ، 121.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق: 1 / 44.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 4 / 242 .


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 347 .


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 3 / 773 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 2 / 44 .


(�) أحمد الأدنه وي ، طبقات المفسرين ، مرجع سابق : 9 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 65 .


(�) الأصبهاني ، سير السلف الصالحين ، مرجع سابق : 3 / 916 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 684 ، 685 .


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 354 .


(�) المرجع السابق .


(�) محمد الذهبي ، التفسير والمفسرون، مرجع سابق : 1 / 79 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 67 .


(�) المرجع السابق .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 516 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 68 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 685 .


(�) الرّبذة : من قُرى المدينة انظر: الذهبي، السير، مرجع سابق: 5/66.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 66 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 658 316 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 316. ، مصطفى مسلم ، مناهج المفسرين ، مرجع سابق : 162.


(�) الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، مرجع سابق : 1 / 100.


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 316 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 659 .


(�) مصطفى مسلم ، مناهج المفسرين ، مرجع سابق : 163 .


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 658 .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 / 518 .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 316 ، ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 1 / 658 .


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 592 .


(�) سبق تخريجه : 91.


(�) سبق تخريجه : 93.


(�) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، مجموع فتاوى ابن تيمية : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية  ، الرياض ، 1416هـ : 13 / 373.                                               


(�) المرجع السابق .


(�) سبق تخريجه : 99.


(�) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مرجع سابق : 13 / 374.


(�) هو الإمام الكبير ، حافظ العصر ، شيخ الإسلام ، أبو محمد سفيان بن عيينة ، الهلالي ، الكوفي ، ثم المكي ، مات سنة ثمان وتسعين ومائة ، انظر : الذهبي ، السير : 8 / 454.


(�) الخضيري ، تفسير التابعين ، مرجع سابق : 1 / 599 .


(�) محمود أحمد شوق ، مهمات المناهج الدراسية في بناء المجتمع المسلم ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض ، 1413 هـ : 26 .


(�) مقداد يالجن ، سبل النهوض بالطلاب خلقياً ، وعلمياً إلى مستوى أهداف الأمة ، عالم الكتب ، بيروت ، 1420 هـ : 27 .


(�) البقرة : 151.


(�) الرحمن : 1-2.


(�) ابن الأثير ، أسد الغابة ، مرجع سابق : 3 / 387 .


(�) سنن الترمذي ، اليمامة ، دمشق ، 1421 هـ : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، باب فضل الدوام على الذكر ، وحب الخير لغيره والاستعانة بالله وحده : ( 2518 ) . وقال حسن صحيح .


(�) محمود شوق ، مهمات المناهج الدراسية في بناء المجتمع المسلم ، مرجع سابق : 31


(�) فتحي يكن ، كيف ندعو إلى الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1406 هـ : 14


(�) آل عمران : 104.


(�) فصلت : 33.


(�) المائدة : 67 .


(�) مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان : ( 49 ).


(�)سنن الترمذي ، كتاب العلم ، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع : ( 2659 ) وقال حسن صحيح.


(�)البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة خيبر :  ( 4210 ).


(�) فتحي يكن ، كيف ندعو إلى الإسلام ، مرجع سابق : 15.


(�) سيد سعيد عبد الغني ، معالم في طريق الإصلاح وإعداد النشء ، دار طيبة ، 1419 هـ : 110.


(� ) مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص : ( 50 ) .


(�) سيد سعيد عبد الغني ، معالم في طريق الإصلاح وإعداد النشء ، مرجع سابق 110.


(�) فاروق عبد المجيد السامرائي ، أهداف وخصائص التعليم الإسلامي ، دار النفائس ، الأردن ، 1419 هـ : 43 ، 44.


(�) محمد ناصر الدين الألباني ، ضعيف الترغيب والترهيب ، مكتبة المعارف ، الرياض ، 1421 هـ : 1 / 65 .


(�) سنن ابن ماجة ، اليمامة ، بيروت ، 1418 هـ : كتاب المقدمة ، باب الوصاة بطلبة العلم: ( 249 ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة :22 .


(�) مسلم ، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء ، والأعراض، والأموال :       ( 1679 ) .


(�) البخاري ، كتاب العلم ، باب التناوب في العلم : ( 89 ) .


(�) متفق عليه واللفظ للبخاري : كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم : ( 6008 ) .


(�) الأصبهاني ، حلية الأولياء ، مرجع سابق : 1 /119


(�) النصر : 1-2 


(�) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، مرجع سابق : 1 / 747 ، 748 .


(�) المرجع السابق .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 5 / 14 ، 15.


(�) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، مرجع سابق : 3 / 141.





(�) محمد بن عبد الله الدويش، تربية الشباب الأهداف والوسائل، دار الوطن، الرياض، 1423 هـ : 104 ، 105.


(�) مقداد يالجن ، جوانب التربية الإسلامية الأساسية ، دار الريحاني ، بيروت ، 1406 هـ : 499 .


(�) النساء : 59.


(�) الأنفال : 1.


(�) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ : ( 2157 ).


(�) البخاري ، كتاب الأحكام ، باب كيف يبايع الإمام الناس : ( 7199 ) .


(�) أحمد فرح عُقيلات ، من لطائف التفسير ، دار اليقين ، مصر ، 1419 هـ : 1 / 227 .


(�) غلوا : بمعنى أخفوا .


(�) الذهبي ، السير ، مرجع سابق : 1 / 488.


(�) المرجع السابق .
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